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كلمة الجمعية
الحمد لله الذي لا تُُحصى محامده ولا تعدّ مكارمه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين محمّد 
وعلى آله المعصومين سفن النجاة ومصابيح الهدى أمّا بعدُ فقد أنجزنا بعون الله تعالى في ضمن خطة قسم النشر 
الأئمّة  تراث  بنشر  تعنى  التي   b البيت  أهل  الخامس من سلسلة  الاصدار  والفكريّة  العلمية  العميد  في جمعية 
المعصومين b وهو تراث حوى علومهم وأحاديثهم ورسائلهم ودروسهم التي ألقوها على تلاميذهم وما خطّته 
أياديهم الكريمة وهو تراث ثرّ وغزير شمل موضوعات الفقه والاجتماع والاقتصاد وتربية الفرد وبناء المجتمع 

بناءً سليما بما تقتضيه الرسالة المحمّدية التي حملها رسولنا الأعظم محمّد s إلى الأمم كلّها بوحي من الله تعالى.
.)g ووسمنا هذا الكتاب بـ )معالجة الانحرافات الفكريّة في مرويات الإمام الباقر

فلقد كان عصر الإمام الباقر g زاخرا بالاتجاهات المنحرفة المتأثرة بما كان يشيعه الحكّام الأمويون من 
التي تنصّ على ولاية أمير  النبويّة الشريفة  التاريخ وتحريف الأحاديث  أحاديث مزوّرة تسعى إلى تزييف 
المؤمنين  الإمام علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين b وتوجيهها لخدمة أعداء الإسلام ولتجهيل الناس 
بقيم الإسلام وتعاليمه السليمة فظهرت الفرق والحركات المنحرفة التي شوّهت الدين وسعت إلى إعادة 
القيم الجاهلية بوسائل مختلفة لذا تصدّى الإمام الباقر g لهذه الأفكار الضالة والدعوات الى فهم الإسلام 
فهما يخدم الحكّام الجائرين ويسوّغ ارتكاب المحرّمات وممارسة الرذيلة وتخريب الفرد والمجتمع لذا جاءت 
بحوث هذا العدد من هذه السلسلة لتكشف عن الجهود التي بذلها الإمام الباقر g لتصحيح الانحرافات 
والردّ على الدعوات الباطلة والمضلّلة من خلال الحرص على رواية أحاديث النبي محمّد s رواية صحيحة 

وبسند صحيح لتثبيتها في العقول وتدوينها في الكتب الجامعة لها .
وشرح  الصحيحة  الأحاديث  تلك  لنشر  والرواة  العلماء  من  فئات  إعداد  على  الحرص  خلال  ومن 
مضامينها ومضامين القرآن الكريم وتفسيره  فضلا عمّّا يتعلّمه المجتمع من سيرة الإمام الباقر g في تعامله 
مع الناس وصدقه وعبادته وزهده وحسن خلقه وجميل صفاته وعظيم محامده فكان المثل الأعلى والقدوة 

الحسنة للمسلمين يتعلّمون منه ما يحصّنهم من الانحرافات والضلالات .
وقد درست بحوث الإصدار الخامس تلك الجهود وكشفت عن أثرها في حفظ المجتمع الإسلاميّ  
وتحصين المسلم من خطر الاتجاهات الضالة والدعوات المشبوهة التي تقصد إلى الابتعاد عن قيم الاسلامي 

وتعاليمه وشريعته . وحاول الباحثون بيان تلك الجهود وتحليل مساراتها بوضوح ويسر .
ندعو الله تعالى أن يجعل تلك البحوث لبنات لبحث رصين يزيح غبار الزمن وتعتيم الحكّام الأمويّين 

.b  والعباسيّين عن تراث أئمتنا المعصومين
ونعاهد الله تعالى والباحثين على مواصلة السير لتقديم مزيد من البحوث والدراسات التي تحيي تراث 
الأئمة المعصومين  b وتشيع رواياتهم وأقوالهم وتوثّق أعمالهم وما التوفيق الإ من عند الله السميع العليم .

                                                                       جمعية العميد العلمية والفكرية
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الإمام الباقر g ت 114 هـ ودوره في مواجهة الانحرافات الأخلاقية 

سلسلة اهل البيت )5(

  تمهيد 
ــورات  ــة الث ــة ومواجه ــا الداخلي ــة بصراعاته ــة الاموي ــغال الدول ــات انش ــث مقدم ــاول البح يتن
المضــادة لهــا وانغماســها في الــرف الــذي انعكــس ســلبا عــى ســلوكيات المجتمــع الإســامي فضــا 

ــم .  ــتبداد والظل ــن الاس ع
عمــل الإمــام الباقــر g عــى اصــاح المجتمــع الإســامي مســتثمرا انشــغال الامويــن بــا ورد 
اعــاه، بمســارين مهمــن . الأول : المســار العلمــي الــذي تمثــل بتأســيس مدرســة أهــل البيــت 
الفكريــة أمــا المســار الثــاني : فهــو الــذي تمثــل في مواجهــة مظاهــر الانحــراف الاخلاقــي والاقتصــادي 
فضــا عــن الفكــري، معتمــدا عــى نخبــة مــن المريديــن وطــاب العلــم الذيــن اســهموا في نــر علــوم 

الإمــام g وتجيهاتــه فضــا عــن وصايــاه .
المقدمة

وصلــت الدولــة الأمويــة في عــر الإمــام الباقــر g إلى مديــات متقدمــة عــى طريــق انهيارهــا بعــد 
عهــود مــن الاســتبداد والظلــم والانقســام ، إذ وبعــد ان اســتقر الامــر لمعاويــة بــن ابي ســفيان وقبــل 
ان يمهــد الطريــق لولايــة العهــد لابنــه يزيــد عمــل عــى اغتيــال الإمــام الحســن -g-  بواســطة دس 
الســم اليــه )1( ومــن ثــم  قتــل الإمــام الحســن -g-  بأمــر مــن طاغيــة الشــام يزيــد بــن معاويــة بــن أابي 
ســفيان في الوقعــة التــي كانــت مرحلــة فاصلــة في مراحــل التاريــخ الإســامي وهــي وقعــة الطــف ومــا 

جــرى فيهــا مــن قتــل لأهــل بيــت النبــوة وخلــص اصحابهــم ســنة 61 هـــ .)2( 
ــا  ــول الله s وم ــة رس ــتباحة لمدين ــن اس ــا م ــا رافقه ــرة )3( وم ــة الح ــت وقع ــك كان ــن ذل ــاً ع فض
رافــق ذلــك مــن فضائــع بينــت بــا لا لبــس فيــه أن الــراع بــن عــي بــن أبي طالــب وولــده -عليهــا 
الســام- وبنــي اميــة لم يكــن صراعــاً هاشــمياً امويــاً كــا تصــور ذلــك العديــد مــن المصــادر الإســامية 
وتؤصــل لــه )4( بــل كان واضحــاً ان الــراع كان بــن مــن يمثــل اســتمراراً لمنهــج النبــوة ومــن يمثــل 

منهــج القبيلــة، وهــذا مــا كان واضحــاً في ســرة الحــكام الامويــن لاحقــاً .
البار  الابن  قبل  من   )5( بالمنجنيق  وضربها  المكرمة  لمكة  حصار  من  حصل  فما  تقدم  ما  عن  فضلًا 

للأمويين الحجاج بن يوسف الثقفي )6( الذي لم يكن إلا سيف جور مسلطاعلى رقاب الرعية.
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1446هـ - 2025م

ــن  ــد ب ــن يزي ــة ب ــازل معاوي ــة بعــد تن ــة لــأسرة الأموي ــإن الصراعــات الداخلي ــا تقــدم ف ــة لم إضاف
ــه مــن بعــده . ــن الحكــم وبني ــة عــن الحكــم )7( واســتقرار الملــك لمــروان ب معاوي

ــم  ــة وجعله ــن رق العبودي ــاس م ــرر الن ــاطع وح ــوره الس ــل بن ــد ان اط ــف بع ــام الحني ان الإس
سواســية كاســنان المشــط يتذوقــون حــاوة العدالــة الإســامية ولاســيما في الصــدر الأول مــن الحكــم 
الإســامي عــاد فتحــول إلى شــكل آخــر بعــد تســلط الأمويــن الذيــن اســتثمروا الفتــوح والانســياح 
ــام  ــادة الانقس ــال في زي ــكل فع ــهم  بش ــا اس ــوال مم ــام الام ــد واغتن ــق والعبي ــب الرقي ــدان  لجل في البل
ــز الطبقــي في  ــة، إذ ســاد التماي ــي والاقتصــادي في الدول الاجتماعــي والانحــراف الفكــري والأخلاق

المجتمــع الإســامي بأوســع اشــكاله .
إن الحــكام الأمويــن سرعــان مــا اقتبســوا مظاهــر الــرف والأبهــة الامبراطوريــة لوســم بلاطهــم)8( 
ــرة الأمــوال الــواردة  ــذاك وممــا أســهم في ذلــك أيضــاً كث بهــا ممــا انعكــس ســلباً عــى قيــم المجتمــع آن
ــد والمــوالي والجــواري الذيــن ازدادت اعدادهــم في حــواضر  مــن البلــدان المفتوحــة فضــاً عــن العبي

الأمصــار الإســامية آنــذاك كالمدينــة ومكــة والكوفــة و واســط والبــرة والقــروان والشــام .
كان لأنشــغال الامويــن في صراعاتهــم الداخليــة )9(  وقمــع الثــورات التــي داهمهتــم )10( الفرصــة 
ــل  ــوم أه ــر عل ــار لن ــة الاطه ــن الأئم ــبقه م ــن س ــره مم ــأ لغ ــي لم تتهي ــر g والت ــام الباق ــة للإم المهم
البيــت b فضــاً عــن مواجهــة الانحرافــات الفكريــة مــن خــال اطروحــات اكــد فيهــا عــى التوحيــد 
ــرآن  ــكام الق ــان اح ــه وبي ــول s ومغازي ــرة الرس ــم س ــن تعلي ــاً ع ــة فض ــرق الضال ــة الف في مواجه

ــة. )11(  ــم واســتنباط الاحــكام الشرعي الكري
وممــا شــكل مســاراً مهــاً مــن مســارات المواجهــة مــع الحاكميــة الامويــة كان مواجهــة الانحــراف 
الأخلاقــي في المجتمــع الإســامي عامــة ومجتمــع الجزيــرة العربيــة خاصــة؛ لمــا يمثلــه مــن مرتكــز وقبلة 

تشــخص اليهــا انظــار المســلمين مــن كل حــدَبٍ وصــوب . 
مهــد الإمــام الباقــرg لذلــك كلــه باختيــار مريديــن خُلــص ، ضمــن فيهــم صــاح العقيــدة 
ــة  ــوم والتربي ــة في العل ــه الفكري ــر اطروحات ــة في ن ــيلة مهم ــوا وس ــاص، كان ــة والإخ ــدق الني وص

والمواجهــة )12( .
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يعــي الإمــام الباقــرg - وهــو ســليل النبــوة وترجمــان القــرآن الكريــم- أن مظاهــر الــرف 
ــة للمجتمــع الإســامي فضــاً  ــار المنظومــة القيمي ــي اســهمت في انهي ــت مــن أهــم الأســباب الت كان
ــؤدي إلى الدعــة  ــرف الم ــاج ال ــي والفكــري إلا نت ــا الانحــراف الأخلاق ــازع والتخاصــم وم عــن التن

والســكون والســلوكيات المنحرفــة .
ــا  ــدول وانهياره ــأة ال ــه في نش ــاغ نظريت ــاً، إذ ص ــك لاحق ــدون )ت808 هـــ( إلى ذل ــن خل ــه اب تنب
اســتناداً إلى عوامــل التقشــف والبــذخ والاسراف وقيــم العصبيــة القبليــة مــع انعــكاس ذلــك كلــه عــى 

وحــدة المجتمــع وتماســكه وذلــك ليــس مــن مجــالات البحــث هنــا )13( .
 g السـؤال الـذي يتبـادر لنـا هنـا ؛ لمـاذا نحـاول اليـوم العـودة لذلـك الرتاث الثـر للإمـام الباقـر
المجتمـع  في  والأخلاقيـة  والاقتصاديـة  الفكريـة  الانحرافـات  مواجهـة  خلالـه  مـن  حـاول  والـذي 

؟ آنـذاك  الإسالمي 
نــرى ان اســتحضار ســرّ الأئمــة الأطهــار b والاحتفــاء بولاداتهــم وتواريــخ استشــهادهم 
ــة  ــم الروحي ــتلهام القي ــارات؛ اذ ان اس ــح المس ــذات وتصحي ــة ال ــة لمواجه ــات مهم ــكل محط ــا تش إن
والســلوكية التــي خطهــا أئمــة اهــل البيــت b يمثــل محطــات مهمــة لإعــادة البنــاء الفكري والســلوكي 
ــة والماديــة عــى مــر العصــور تمثــل مســارات  للإنســان في كل زمــان ومــكان؛ إذ ان المتغــرات الفكري
مهمــة في التأثــر العقائــدي والمتبنيــات الفكريــة والســلوكية للمجتمعــات ومنهــا المجتمــع الإســامي .

ان عــى المريــد الهيــام بمحبوبــه هيامــاً ســلوكياً يعــر مــن خلالــه الالتــزام بالمنهــج الــذي يجــب عليــه 
. b اتباعــه، فكيــف إذا كان هــذا المحبــوب إمامــاً معصومــاً مفــرض الطاعــة مــن أهــل بيــت النبــوة

ويفرض على المتمسك بنهجهم سلوك هذا النهج قولاً وعملًا؛ لأنه يمثل طريق الخلاص ومجابهة 
كل التيارات المنحرفة والسلوكيات الضالة ووسائل الهدم وتفتيت وحدة المجتمعات الإنسانية .

ان الالتــزام بالمنهــج العلمــي في الكتابــة عــن حيــاة الإمــام الباقــر g بمفــرده لا تــؤدي بنــا  للإفــادة 
مــن إرثــه النبــوي؛ إذ ان عــرض المــادة العلميــة فقــط مــن دون التأكيــد عــى التفكــر والتدبــر الــذي أمــر 
بــه القــرآن الكريــم وحــث عليــه للوصــول إلى حالــة مــن الاندمــاج الفكــري والســلوكي مــع أهــل بيت 

النبــوة ســام الله عليهــم لــن يوصلنــا إلى مبتغانــا  .
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وممــا تقــدم يجــد الباحــث ان إعــادة قــراءة متمعنــة وفاحصــة للنصــوص الفكريــة والتربويــة 
ــرد  ــة للف ــة تام ــر حصان ــه وأولاده b توف ــر وآبائ ــام الباق ــن الإم ــواردة ع ــولات ال ــا وللمق وللوصاي

والمجتمــع أمــام كل التحديــات التــي نواجههــا اليــوم .
إن كل الاطروحــات التــي تضمنتهــا تلــك النصــوص لم تكــن تمثــل حلــولاً مرحليــة لمشــاكل آنيــة 
بــل هــي خطــوط لبنــاء الانســان وتحصينــه إزاء كل مغريــات الحيــاة الماديــة وتــرع أمامــه كل مســارات 

الرقــي والارتقــاء نحــو الاندمــاج في مــا أراده الله تعــالى مــن بنــي آدم .
ان إعــادة قــراءة تلــك النصــوص توفــر لنــا مــاذاً وحــاّاً مهــاً لمــا نعانيــه اليــوم مــن غربــة وهجمــة 
ــات  ــدة المجتمع ــق وح ــد تمزي ــي الجدي ــام العالم ــر والنظ ــة والتح ــم الديمقراطي ــاول باس ــة تح مادي
الإســامية باســتعمال الوســائل الالكترونيــة عامــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي خاصــة للولــوج في 

ــة الإســامية بــدءاً مــن الفــرد والاسرة ووصــولا إلى المجتمــع . كل الأماكــن المقفلــة في البيئ
ان أعــداء الإســام والمســلمين  بــدءاً مــن القــرن الثــاني عــر الميــادي هبــوا لتعلــم العربية ودراســة 
ــه وهــذا ليــس مــن مجــال البحــث  ــاصر قوت ــة الإســام بعن ــاد الاندلــس لمحارب ــم في ب القــرآن الكري
هنــا إلا ان الاشــارة لذلــك توضــح لنــا بــا لا لبــس فيــه انهــم مســتمرون بمحاربتــه بمختلــف الصعــد 
لأنهــم عــى معرفــة بــان سر قــوة  المســلمين هــو قرآنهــم وإســامهم )مبــادئ وروح( مــع منظومــة القيــم 
التــي توارثوهــا عــى مــر العصــور تلــك التــي اســتنبطوها مــن مبــادئ دينهــم الحنيــف؛ لــذا فــإن أعــداء 
الإســام والمســلمين اليــوم يعملــون عــى اشــغالهم عــن ذلــك وهــو الســبيل الناجــع للســيطرة عليهــم.

 g أوراق من سيرة الإمام الباقر
هو أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب )14( 

ولــد في المدينــة المنــورة ســنة ســت وخمســن للهجــرة في مطلــع رجــب وقيــل في مطلــع صفــر )15( 
وقيــل ســنة ســبع وخمســن )16( .

أمــه ام عبــد الله بنــت الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب g )17( وهــو هاشــمي مــن هاشــميين وعلــوي 
ــن. )18(  من علوي

كنيته أبو جعفر وألقابه ثلاثة : الباقر والشاكر والهادي وأشهرها الباقر . )19( 
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عاصر الامويين حتى ملك هشام بن عبد الملك بن مروان. )20( 
أدرك جده الحسين g وبقي معه أربع سنين وحضر الطف. )21( 

تــرك ســبعة أولاد بــن ذكــر وأنثــى ، أكبرهــم جعفــر بــن محمــد الصــادق g وبــه كان يكنــى مــن 
زوجتــه فاطمــة أو قريبــة بنــت القاســم بــن محمــد بــن ابي بكــر المكنــاة ام فــروة وامهــا أســاء بنــت عبــد 

الرحمــن بــن أبي بكــر )22( 
قيل له الباقر؛ لانه بقر العلم، أي: شقه وعرف أصله وخفيه وتوسع فيه )23( .

تــوفي الإمــام الباقــر g ســنة مائــة واربــع عــرة للهجــرة في الســابع عــر مــن شــهر ذي الحجــة 
وقيــل في ربيــع الأول وعمــره ســبعة وخمســون عامــا ودفــن في البقيــع وقيــل في ســنة ســبع عــرة ومائــة 

وهــو ابــن ثــاث وســبعين ســنة ومنهــم مــن قــال ســنة ثــاني عــرة ومائــة )24( 
روايته ورواته :

روى عــن جابــر بــن عبــد الله الانصــاري وروى عــن ابــن عبــاس ، وأبي هريــرة ، وأبي ســعيد 
الخــدري ، وأنــس ، وعــن الحســن والحســن c، وأســند عــن ســعيد بــن المســيب ، وعبيــد الله بــن ابي 
رافــع، وروى عنــه أبــو إســحاق الســبيعي ، والاعــرج ، والزهــري ، وربيعــة بــرأي ، وعمــر بــن دينــار، 
وعطــاء بــن أبي ربــاح ، وجابــر الجعفــي ، وأبــان بــن تغلــب ، وروى عنــه مــن الأئمــة الاعــام ليــث 

بــن أبي ســليم ، وابــن جريــح ، وحجــاج بــن ارطــأة  وآخريــن )25( .
أشهر تلامذته 

ــون العلــم )26( وهــو الــذي عوتــب مــرة في  ــن تغلــب الــذي كان مقدمــاً في كل فــن مــن فن ــان ب أب
كثــرة روايتــه عــن الإمــام الباقــر g فقــال : )) كيــف تلومــوني في روايتــي لرجــل مــا ســألته عــن شيء 

إلا قــال : قــال رســول الله (( )27( .
وهــذا ممــا يؤكــد أن روايــة أهــل بيــت النبــوة ســام الله عليهــم هــي مــن أدق الروايــات لارتباطهــا 

بالرســول الكريــم محمــد s عــن الإمــام عــن آبائــه .
ــس في  ــه : ))اجل ــاء بقول ــة للافت ــجد المدين ــوس في مس ــر g بالجل ــام الباق ــره الإم ــذي أم ــو ال وه

ــك (( )28(. ــيعتي مثل ــرى في ش ــب أن يُ ــإني أُح ــاس ف ــت الن ــة واف ــجد المدين مس
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ومـن تلامذتـه زرارة بـن اعني وكان مرجعـاً في الفقـه والرواية عىل مذهب اهل البيـت b، ومنهم 
محمـد بـن مسـلم الثقفـي،  ومحمـد بـن عيل بـن النعامن الملقـب بمؤمـن الطـاق ومنهـم يزيـد العجيل 
وجابـر الجعفـي والفضيـل بـن يسـار وأبـو بصري الآمـدي وعبد الله بـن مكان وأبـان بن عثامن الأحمر ، 

وحريـز بـن عبـد الله ، وعبـد الله بـن جنـدب ، وعيل بـن النعمان وصفـوان الجامل)29( .
أقوال العلماء فيه :

وصفه الشيخ المفيد بقوله : 
))لم يظهــر عــن أحــد مــن ولــد الحســن أو الحســن عليهــا الســام مــن علــم الديــن والآثــار والســنة 
ــا  ــن بقاي ــه معــالم الدي ــون الاداب مــا ظهــر عــن ابي جعفــر g وروى عن وعلــم القــرآن والســرة وفن
الصحابــة ووجــوه التابعــن ورؤيــا فقهــاء المســلمين وصــار بالفضــل علــاً لأهلــه تــرب بــه الامثــال 

وتســر بوصفــه الاثــار والاشــعار (( . )30(
وعنـه أيضـاً : ))وقـد روى أبـو جعفـر g اخبـار المبتدأ واخبـار الأنبيـاء وكتب عنه النـاس المغازي 
وآثـروا عنـه السـنن واعتمـدوا عليه في مناسـك الحج التي رواها عن رسـول الله s وكتبوا عنه تفسري 

القـرآن. وروت عنـه الخاصـة والعامـة الأخبـار وحفظ الناس عنه كثرياً من علم الـكلام (( )31( .
وصفــه أبــو نعيــم في الحليــة بقولــه : ))ومنهــم الحــاضر الذاكــر ، الخاشــع الصابــر ، أبــو جعفــر بــن 
محمــد عــي الباقــر ، كان مــن ســالة النبــوة ، ومــن جمــع حســب الديــن والنبــوة ، تكلــم في العــوارض 

والخطــرات ، وســفح الدمــوع والعــرات ، ونهــى عــن المــراء والخصومــات (()32( .
وصفــه ابــن العــاد الحنبــي بقولــه : كان مــن فقهــاء المدينــة وهــو أحــد الائمــة الإثنــي عــر عــى 

ــة (( )33(  ــاد الإمامي اعتق
ــد احــد اصغــر  ــن عطــاء بحــق الإمــام اذ قــال : ))مــا رأيــت العلــاء عن ــد الله ب كــا نقــل قــول عب

ــده (( )34( . ــاً عن ــم عل منه
 g الخلاص في سلوك وفكر الإمام الباقر

 c ــادق ــام الص ــن الإم ــا ع ــر فض ــام الباق ــأت للإم ــي تهي ــروف الت ــا إلى ان الظ ــبق وأن أشرن س
ــن  ــة الاموي ــى سياس ــة ع ــة العارم ــوادر النقم ــبب ب ــام بس ــا الس ــة عليه ــن الائم ــا م ــأ لغيرهم لم تتهي
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 b والدعــوة في مختلــف البلــدان للتخلــص منهــم ممــا دعــا الأمويــن إلى اتخــاذ موقــف مــن أهــل البيــت
ــه بالأمــس )35( . ــوا علي ــر اعتــدالاً ممــا كان أكث

فضاًل عـن ذلـك فـإن مظاهـر الرتف قـد بلغـت أوجهـا في البالد الإسالمية )) إذ وجـدت زمـن 
الباقـر مجموعـات عديـدة لم تكـن راضيـة عـن حكامهـا فالمتدينـون اقلقهـم بال شـك حال الأمـور التي 
غـرق فيهـا المجتمـع . وقـد مقتـوا عىل نحـو خـاص أولئـك الحـكام الذيـن اسسـوا مـن خالل اتباعهم 
نمـوذج حيـاة مترفـة ، مثـالاً غري مرغـوب فيـه للآخريـن مجيزيـن بهـذا الشـكل ما كرهـه الديـن (()36(.
ــرف  ــن لل ــا إلى مركزي ــد تحولت ــة ق ــيما مك ــة ولاس ــة والمدين ــان ، مك ــان التوءمت ــت المدينت )) وكان
ــع هــذا الامــر  ــد دف ــات مــن الأراضي المفتوحــة وق ــات المغني ــروة والفتي ــة انصبــت فيهــا الث والرفاهي
بالكثــر مــن النــاس إلى الانغــاس في ألعــاب مــن الزمــن الغابــر والنــرد وفي عــادات مثــل شرب 

المســكرات والقــار (( )37( .
ــت  ــي كان ــة الت ــاه الأم ــة تج ــة والأخلاقي ــؤوليته الشرعي ــن مس ــراً ع ــر g مع ــام الباق كان رد الإم
ــوة، ســبل الخــروج مــن هــذا الســبيل المــؤذن بخــراب الأمــة الإســامية  ــه وهــو ســليل النب تنتظــر من
والعــود بهــا إلى ســابق عهدهــا مــن الجاهليــة فــا كان منــه الا ان تصــدى وقــاد حركــة المقاومــة الســلمية 

لمظاهــر الانحــراف بوضــع احــكام للســلوك شــاملة للامــور الدينيــة والأخلاقيــة.
وهنـا كان الإمـام الباقـر g قبلـة لكثري مـن العلامء المسـلمين وغري المسـلمين الذيـن سـعوا اليـه 
يطلبـون الحلـول العلميـة والسـلوكية وفي ذلـك كان القـرآن الكريـم والسـنة النبوية الأصـل الذي أطر 
مـن خلالـه اطروحتـه في مواجهـة كل مظاهر الانحراف الفكـري والأخلاقي الذي شـهدته الامة .)38( 
وممـا لابـد مـن قولـه هنـا أنـه ليـس من موجبـات البحـث تنـاول أصـول تأسـيس المدرسـة الفكرية؛ 
بـل الاشـارة إلى سـبل مواجهـة الانحـراف الأخلاقـي في المجتمـع الإسالمي؛ لـذا فـإن تركيـز البحث 
سـيكون عىل النصـوص الـواردة والمأثـورة عـن الإمـام الباقـر g، والتـي حـاول مـن خلالهـا حـث 

. s مريديـه وطلابـه وعامـة المسـلمين عىل الاخـذ بهـا والاسـتنان بهـا التزامـاً بسـنة جـده المصطفـى
إذ ومــن خــال ممارســة دوره في )) خدمــة الإســام عــن طريــق الدفــاع عــن اصولــه ومبادئــه ونــر 
 g ــام ــرف الإم ــا ، ان ــا واتجاهاته ــت في تفكيره ــي انحرف ــرق الت ــرة الف ــه ، ومناظ ــه وأحكام تعاليم
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ــم  ــاب العل ــاء وط ــن العل ــه الالاف م ــف حول ــام، فالت ــم الإس ــر تعالي ــدة ون ــن العقي ــاع ع للدف
ــم (( )39( . ــيعة وغيره ــن الش ــث م والحدي

فما كان منه إلا اسـتثمار هؤلاء في طرح مقولاته السـلوكية جنباً إلى جنب مع اطروحاته العلمية، إذ 
كان كثريا مـا يعمـل بأسـلوب العظة والوصية واسـتذكار اطروحـات جده وآبائه في التمسـك بالآخرة 
والتقـوى والقيـم الإسالمية وبيان ما للمسـلمين وما عليهـم لدنياهم وآخرتهم، وهنـا حفلت المصادر 
الإسالمية بكثري مـن الحكـم والوصايـا والمقـولات التي تحـث على الصلاح وحسـن السرية والابتعاد 
 g عـن زخـرف الدنيـا، وممـا نجده مهمًا للاسـتذكار اليـوم الآتي من المقـولات التي يصف فيهـا الإمام
المسـلمين وأحوالهـم آنـذاك، وكأنـه يتحـدث بلغـة الحـاضر فام علينـا إلا التمسـك بالقوانني السـلوكية 

التـي خطهـا لنـا ؛ فـإن صلاح الفـرد يعني صالح الأسرة وصلاحهما معـاً يعني صالح المجتمع .
نماذج مختارة من أقوال الإمام الباقر g مواجهة الانحراف الأخلاقي 

	 : g في حثه على الزهد يقول الإمام الباقر
)) مــا لــك مــن عيشــك الا لــذة تزدلــف بــك إلى حجامــك، وتقربــك مــن يومــك، فأيــة أكلــة ليــس 
ــود ،  ــب المفق ــد صرت الحبي ــك ق ــرك ؛ فكأن ــل أم ــا شرق ! فتأم ــس معه ــة لي ــص! أو شرب ــا غص معه

والخيــال المخــرم . اهــل الدنيــا اهــل ســفر  لا يحلــون عقــد رحالهــا الا في غيرهــا (( )40( 
ــإن  ــم ف ــر لا تخاص ــا جاب ــي ي ــن ع ــد ب ــال لي محم ــر : )) ق ــن جاب ــنده ع ــعد بس ــن س ــه اب روى عن

الخصومــة تكــذب القــران (( )41( 
كما روي عنه في الخصومة قوله : ))اياكم والخصومة فإنها تفسد القلب وتورث النفاق (( )42(.

وروي عنه في حسن الخلق قوله : ))من أعطي الخلق والرفق فقد اعطي الخير كله والراحة وحسن حاله 
في دنياه وآخرته ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك سبيلًا إلى كل شر وبلية الا من عصمة الله تعالى (( )43( .

كــا روي عنــه قولــه : ))مــا مــن شيء احــب إلى الله عــز وجــل مــن ان يســأل ، ومــا يدفــع القضــاء 
الا الدعــاء ، وأن اسرع الخــر ثوابــاً الــر ، وأسرع الــر عقوبــة البغــي ، وكفــى بالمــرء عيبــاً ان يبــر 
مــن النــاس مــا يعمــى عليــه مــن نفســه ، وأن يأمــر النــاس بــا لا يســتطيع التحــول عنــه ، وأن يــؤذي 

جليســه بــا لا يعنيــه (( )44( .
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وممــا روي عنــه قولــه : )) مــا دخــل قلــب امــرئ بــيء مــن الكــر إلا نقــص مــن عقلــه مثــل مــا 
دخــل مــن ذلــك ؛ قــل ذلــك أو كثــر (()45( .

وفي وصفه لشيعته قوله : 
ــف  ــم، وصن ــاج ينهش ــف كالزج ــا ، وصن ــاس بن ــون الن ــف يأكل ــاف ، صن ــة أصن ــيعتنا ثلاث )) ش

ــودة ((.)46( ــار ازداد ج ــل الن ــا دخ ــر كل م ــب الأحم كالذه
فضلًا عن قوله : ))شيعتنا من اطاع الله عز وجل ((.)47(

وروي عنــه قولــه : )) اذا رأيتــم القــارئ يحــب الأغنيــاء فهــو صاحــب دنيــا، واذا رأيتمــوه يــازم 
الســلطان مــن غــر ضرورة فهــو لــص (( )48(.

ومن قوله في وصف الدنيا :
))إن المؤمنني لم يطمئنـوا إلى الدنيـا لبقـاء فيها ، ولم يأمنوا قدوم الآخـرة عليهم ولم يصمهم عن ذكر 
الله مـا سـمعوا بآذانهـم مـن الفتنـة ، ولم يعمهـم مـن نـور الله مـا رأوا بأعينهـم مـن الزينـة ففـازوا بثواب 
الابـرار ، إن أهـل التقـوى أيرس أهـل الدنيا مؤونـة وأكثرهم لك معونة إن نسـيت ذكـروك وإن ذكرت 
أعانـوك ، قوالني بحـق الله ، قوامني بأمـر الله، قطعـوا محبتهـم بمحبـة الله عـز وجـل ونظـروا إلى الله عز 
وجـل وإلى محبتهـم بقلوبهـم ، وتوحشـوا من الدنيا لطاعـة مليكهم ، وعلموا ان ذلـك منظور إليهم من 
شـأنهم ، فأنـزل الدنيـا بمنزلـة نزلـت بـه وارتحلـت عنـه ، أو إكامل أصبتـه في منامك فاسـتيقظت وليس 

معـك منـه بشيء، واحفـظ الله تعالى ما اسرتعاك مـن دينه أو حكمتـه(()49(.
ومما روي عنه قوله : 

))البــر الحســن ، وطلاقــة الوجــه مكســبة للمحبــة وقربــة مــن الله وعبــوس الوجــه وســوء البــر 
مكســبة للمقــت وبعــد مــن الله ((. )50(

وممــا تقــدم نجــد أن الإمــام الباقــر g كان قــد نهــج عــى نهــج أبيــه الإمــام عــي بــن الحســن زيــن 
العابديــن g في مقارعــة الســلطة الأمويــة الحاكمــة ، فــإذا كان الإمــام الســجاد g قــد نهــج الدعــاء 
وســيلة مهمــة للتأثــر في المســلمين وبيــان حقــوق الرعيــة وتفويــض أمرهــا إلى الله تعــالى؛ فهــا نحــن 
نجــد ان الإمــام الباقــر g وبعــد أن شرع بتأســيس المدرســة الفكريــة المبكــرة مســتنداً إلى مــا جــاء في 
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القــرآن الكريــم والســنة النبويــة مترجمــا لهــا ومفــراً ومبينــاً لأحــكام الله تعــالى ومنهــاج النبــوة نجــده 
يســتعمل العظــة والوصيــة بعــد الــدرس والــرح ، وســيلة للحــث عــى تجنــب الخصــام والمخاصمــة 
ــن المتنازعــن مــن المســلمين فكــراً،  ــة ب ــات الفكري ــا ومنهجــاً للخــاص والوصــول إلى المقارب طريق
ــم  ــي حــدد مســاراتها الرســول الكري ــزام بالثوابــت الســلوكية الت وحــث الخاصــة والعامــة عــى الالت
ــق  ــق والخل ــر والرف ــاح كل خ ــي مفت ــوى فه ــو للتق ــا يدع ــاً م ــرة، إذ كان غالب ــاً وس ــد s حديث محم

والــر وتجنــب البغــي والكــر ومجالســة الأغنيــاء وأربــاب الســلطة مــن قبــل العلــاء إلا لــرورة .
الاستنتاجات 

شــهد عــر الإمــام الباقــر g ترفــاً اقتصاديــاً و وفــرة ماليــة أســهما في انتشــار مظاهــر الانحــراف  -
الفكــري والأخلاقــي في المجتمــع الإســامي .

ــره الأول :  - ــهدها ع ــي ش ــات الت ــة الانحراف ــارين لمواجه ــاً ذا مس ــر g منهج ــام الباق ــج الإم نه
ــاني : المنهــج الســلوكي . المنهــج العلمــي والث

ــم  - ــازت بالعل ــن امت ــه مم ــة من ــه والمقرب ــة ب ــة المحيط ــار النخب ــى اختي ــر g ع ــام الباق ــرص الإم ح
والتمســك بالمنهــج النبــوي الأصيــل، ولم يلتفــت لقيــم المجتمــع التــي تعتمــد قيــم البــداوة في تقريــب 

. s ــاء لســرة جــده المصطفــى ــك إحي ــل و وجــوه القــوم ، وفي ذل رؤســاء القبائ
ــة  - ــرة النبوي ــزام بالس ــى الالت ــث ع ــد والح ــادئ التوحي ــر مب ــى ن ــر g ع ــام الباق ــرص الإم ح

العطــرة فكــراً وســلوكاً لمواجهــة الانحرافــات الأمويــة .
ــه وانحــرف عــن المســار الــذي  - لم يجــد الإمــام الباقــر g حرجــاً في الــراءة مــن كل مــن التصــق ب

خطــه لأتباعــه و مريديــه، الامــر الــذي وســم مدرســته الفكريــة ومبادئــه الأخلاقيــة بالتميــز والابــداع 
.
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 المصادر والمراجع 
ابــن الجــوزي ، جــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن  *

) ت 579 هـ( 
صفــة الصفــوة ، تحقيــق أبي عمــرو الاثــري ، دار الغــد  *

الجديــد )مــر 2013( 
ابن حبيب ، محمد البغدادي ) ت245 هـ( :  *
الكتــب  * عــالم   ، قريــش  اخبــار  في  المنمــق  كتــاب 

 )2 0 1 0 ت و بــر (
ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ) ت 808 هـ ( :  *
مقدمة ابن خلدون ،دار القلم )بيروت 1978 (  *
سبط ابن الجوزي ، يوسف بن قزغلي )ت 654 هـ( *
خصائــص  * بذكــر  الامــة  مــن  الخــواص  تذكــرة 

الائمة،تحقيــق : حســن تقــي زادة )ايــران 1426 هـــ( 
ابن سعد محمد بن منيع البصري )ت 230هـ(  *
*  ( العــربي  الــراث  احيــاء  ،دار  الكــرى  الطبقــات 

ت( لا  بــروت 
ــن عــي )ت  * ــو محمــد الحســن ب ــن شــعبة الحــراني ، اب اب

ق 4 هـــ( :
مؤسســة  *  ،  s الرســول  آل  عــن  العقــول  تحــف   

 )  1974 )بــروت   5 ط  الاعلمــي 
الفــاح عبــد الحــي )ت  * ابــو  ابــن العــاد الحنبــي ، 

: هـــ(   1089
شــذرات الذهــب في اخبــار مــن ذهــب ، دار احيــاء  *

الــراث العــربي ) بــروت لا ت(  
المبرد ، ابو العباس محمد بن يزيد )ت 285 هـ( :  *
الكامــل في اللغــة والادب ، دار احيــاء الــراث العــربي  *

)بــروت 2012( 
المسعودي ، ابو الحسن علي بن الحسين )ت 346 هـ( :  *
 اخبــار الزمــان وعجائــب البلــدان ، : خالــد عــي نبهان  *

، مكتبــة النافــذة ،دار طيبــة )مصر 2013( 
)النجــف الاشرف  * الاندلــس  دار   ، الوصيــة  اثبــات 

 )  2009
التنبيه والاشراف مطبعة بريل )ليدن 1893 (  *
الاندلــس  * ،دار  الجوهــر  ومعــادن  الذهــب  مــروج 

 ) ت  لا  )بــروت 
العكــري  * النعــان  بــن  محمــد  بــن  محمــد   ، المفيــد 

 : هـــ(  )ت413 
الارشــاد في ســرة الائمــة الاثنــي عــر ، دار الجواديــن  *

، )بــروت 2012( 
ابو نعيم الاصفهاني ، احمد بن عبد الله )ت 430 هـ( :  *
الكتــب  * ،دار  الاصفيــاء  وطبقــات  الاوليــاء  حليــة 

  )1988 )بــروت  العلميــة 
ــن واضــح  * ــن اســحاق بــن جعفــر ب اليعقــوبي ، احمــد ب

)ت 292 هـــ( : 
 تاريــخ اليعقــوبي ، مطبعــة شريعــت )قــم 1425 هـــ(  *

ــع  المراج
باقر شريف القرشي  *
)النجــف  * القضــاء  g مطبعــة  الباقــر  حيــاة الإمــام 

)1978 الاشرف 
الرزينة ر. لالاني : *
ــر  * ــد الباق ــام محم ــم الإم ــر ،تعالي ــيعي المبك ــر الش الفك

)بــروت 2004(  الســاقي  ،دار 
الشيخ عباس القمي : *
المركــز  *  ، والآل  النبــي  تواريــخ  في  الآمــال  منتهــى 

الإســامي للدراســات الاســراتيجية )كربــاء لا ت ( 
العاملي ، علي بن الحسين )ت 1135 هـ( :  *
ــيخ  * ــق : الش ــرار ، تحقي ــة الاب ــار الائم ــن اخب ــار م المخت

الغريفــي  الســيد خالــد   ، عبــد الحليــم عــوض الحــي 
الموســوي ،العتبــة الحســينية المقدســة )العــراق 2015( 

هاشم معروف الحسني : *
ســرة الائمــة الاثنــي عــر ،منشــورات الإمــام الرضــا  *

ط7 )بــروت لا ت(
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  تمهيد 
تضمــن هــذا البحــث عــى أهــم النقــاط في ســرته g ونســبه الشريــف مــن جهــة جــده لأبيــه وأمــه، 
وقــد شــهد لــه جميــع العلــاء مــن مختلــف المذاهــب الإســامية بالعلــم والفضــل وســمو الأدب وحُســن 
ــو إلى  ــت تدع ــي كان ــه، والت ــرت في زمان ــي ظه ــة الت ــركات الغالي ــورة الح ــم خط ــان حج ــق، وبي الخل
ــولا  ــامية ل ــدة الإس ــى العقي ــي ع ــي كادت تق ــركات الت ــك الح ــمه، تل ــاطير باس ــات والأس الخراف
جهــود الإمــام الباقــر g في ردهــا وبيــان تفاهــة دعوتهــا وتبرئــة نفســه منهــا، ذلــك مــن خــال أمــره 
بالمعــروف ونهيــهِ عــن المنكــر وفقــاً لمــا أمــر بــه القــرآن الكريــم في الدعــوة إلى الحكمــة والموعظــة الحســنة 
ــامية،  ــب الإس ــة المذاه ــن كاف ــادر م ــرة المص ــث بوف ــذا البح ــز ه ــن، وتمي ــي أحس ــي ه ــم بالت وجداله

وعــى الرغــم مــن قلــة صفحاتــه فهــو يمثــل رؤيــة إســامية شــاملة فيــا تناولنــاه.
المقدمة

هــذا البحــث الموســوم بـــ )جهــود الإمــام الباقــر g في تنزيــه العقيــدة الإســامية مــن الغلــو 
ــة  ــن أئم ــة وم ــورة عام ــلمين بص ــة المس ــن أئم ــام م ــى إم ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــو محاول ــرف( ه والتط
 b بصــورة خاصــة، وهــو الإمــام محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب b أهــل البيــت

المعــروف بـــ )الباقــر(.
ــال  ــن خ ــن b م ــة المعصوم ــة بالأئم ــرته الخاص ــن س ــاً م ــب الأول جانب ــا في المطل ــد تناولن وق

ــة.  ــددة ومتنوع ــادر متع ــى مص ــن ع ــي معتمدي ــي أكاديم ــث منهج بح
وتناولنــا في المطلــب الثــاني جهــوده في تنزيــه الفكــر الإســامي مــن الــدس والإفــراء والتخريــف 
ــم  ــرآن الكري ــع الق ــة م ــوة المنطبق ــام g في الدع ــة الإم ــال رؤي ــن خ ــك م ــر، وذل ــو والتقص والغل

ــي هــي أحســن. بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وجــدال المعارضــن بالت
ومــن الجديــر بالذكــر تعــرض الإمــام الباقــر g إلى حملــة منظمــة من قبل جماعــات متطرفــة انتحلت 
مكانتــه العلميــة والعلويــة بغيــة نشرهــا أفــكاراً بالضــد مــن رؤيــة الإمــام في العقيــدة الإســامية، وهــذه 

الظاهــرة هــي التــي اســتعملها الجبابــرة لتشــويه كل مــن يقــف بالضــد مــن مصالحهم غــر المشروعة.
إن ظاهــرة تلــك الجماعــات التــي غالــت في الإمــام محمــد الباقــر والإمــام جعفــر الصــادق c هــي 



24

أ.د. صبحي عودة محمد 

1446هـ - 2025م

أكثــر خطــراً مــن الجماعــات المســلحة التــي مارســت قتــل أئمــة أهــل البيــت b؛ لأن قتــل كل شــخصية 
فكريــة لا يعنــي إنهــاء فكرهــا، فالفكــر يبقــى خالــداً بعــد قتــل كل مفكــر عظيــم، بــل قــد يكــون قتلــه 
ــة  ــات مخالف ــم بخراف ــر عظي ــر أي مفك ــة فك ــن تغطي ــره، ولك ــة فك ــى مراجع ــاس ع ــز الن ــة تحفي بمثاب
لفكــره وانتحــال صفتــه، هــي مــن أعظــم المخاطــر وأشــد مــن قتلــه؛ لأنهــا ســتغطي عــى أفــكار ذلــك 

المفكــر وتطيــح بهــا بالكامــل.
وهـذا مـا حصـل للإمـام الباقـر g، إذ ظهـرت في زمانـه فـرق غالية  كثرية تدعي ارتباطهـا بالإمام 
زوراً وبهتانـاً وفي الحقيقـة هـي بالضـد مـن رؤيـة الإمام بصـورة كاملة، وقد وقـف الإمام بالضـد منها.
ــر  ــامية الأمـ ــوة الإسـ ــر g في الدعـ ــام الباقـ ــة الإمـ ــاه برؤيـ ــث فخصصنـ ــب الثالـ ــا المطلـ أمـ
ـــدة الإســـامية التـــي حاولـــت تلـــك الفـــرق تشـــويهها  ـــان العقي بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر، وبي
ـــراً  والقضـــاء عليهـــا، وهـــذه الظاهـــرة ينبغـــي الوقـــوف عليهـــا أكثـــر ممـــا في هـــذا البحـــث؛ لأن لهـــا أث
ـــة  ـــة علمي ـــوف بدق ـــاً الوق ـــي أيض ـــذا، وينبغ ـــا ه ـــت b إلى يومن ـــل البي ـــة أه ـــويه مدرس ـــراً في تش كب
ـــام  ـــام g والإم ـــة الإم ـــل صف ـــت تنتح ـــي كان ـــة الت ـــرق الغالي ـــك الف ـــور تل ـــة ظه ـــة في معرف ومنهجي
ـــة  ـــة بحقيق ـــا علاق ـــس له ـــكار لي ـــا أف ـــه بأنه ـــام أتباع ـــراراً أم ـــن م ـــا، ويعل ـــه له ـــأ نكران ـــام الم ـــرر أم يك

ـــا. ـــة وتفصي ـــام جمل الإس
هــذا مــا ســنتناول عرضــه في هــذا المؤتمــر المبــارك، ســائلين المولى القديــر الســداد والتوفيــق للوصول 

إلى الحقيقــة، والله تعــالى مــن وراء القصد .
g المطلب الأول ـ نبذه عن سيرة الإمام الباقر

 ،b هــو محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب الهاشــمي القــرشي، أبــو جعفــر الباقــر
أمــه أم عبــد الله بنــت الإمــام الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب b، وقــد قــال فيــه القرظــي:

ياباقر العلم لأهل التقى        وخير من لبّى على الأجل )1(
وقــال عنــه الحافــظ الذهبــي )الإمــام الثبــت الهاشــمي العلــوي المــدني أحــد الأعــام .. كان أحــد 

مــن جمــع العلــم والفقــه والــرف والديانــة والثقــة والســؤدد، وكان يصلــح للخلافــة()2(.
وقــال عنــه ابــن كثــر )محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب القــرشي الهاشــمي أبــو 
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جعفــر الباقــر، وأمــه أم عبــد الله بنــت الحســن بــن عــي، هــو تابعــي جليــل كبــر القــدر كثــراً، أحــد 
أعــام هــذه الأمــة علــاً وعمــاً وســيادة وشرفــاً( وقــال عنــه الحافــظ بــن حجــر العســقلاني )محمــد بــن 

عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب أبــو جعفــر الباقــر ثقــة فاضــل( )3(. 
وقــد ولــد الإمــام ســنة ســت وخمســن عــى قــول أحمــد البرقــي، وكان ذلــك قبــل استشــهاد ســيد 
ــع  ــدي الحســن ولي أرب ــل ج ــر g )قُت ــام الباق ــال الإم ــع ســنين، ق ــام الحســن g بأرب ــهداء الإم الش

ســنين، وإني لأذكــر مقتلــه، ومــا نالنــا في ذلــك الوقــت( )4(.
وقــال ابــن خلــكان )إن مولــده كان يــوم الثلاثــاء ثالــث صفــر ســنة ســبع وخمســن للهجــرة، وكان 

عمــره يــوم قتــل جــده الإمــام الحســن g ثــاث ســنين( )5(.
وكان g ثقةً عابداً زاهداً عالماً ورعاً، اجتمعت فيه الفضائل، وقد مَدحهُ خلق كثير ممن عاصروه )6(.
وأم الإمــام الباقــر هــي بنــت الإمــام الحســن g كــا ذكرنــا ذلــك قبــل قليــل، وقــد جمــع النســب 
الشريــف للنبــي s مــن جهتــن: جهــة جــده لأبيــه الإمــام الحســن g والجهــة الثانيــة: لأمــه بنــت 

.)7( g الإمــام الحســن
 g أمـا إخوانـه فيذكـر أبـو الجـارود زيـاد بـن المنـذر مادحاً اخوتـه فيقـول: )قيـل لأبي جعفـر الباقر
أي إخوتـك أحـبُّ إليـك وأفضـل؟ قـال: أمـا عبـد الله فهـو يـدي التـي أبطش بهـا ـ وكان عبـد الله أخيه 
لأبيـه وأمـه ـ وأمـا عمـر فبرصي الذي أبرص به، وأما زيد فلسـاني الـذي أنطق به، وأما الحسني فحليم 

يمشي عىل الأرض هونـاً وإذا خاطبهـم الجاهلون قالوا سالما( )8(.
 c ــر ــوه الباق ــد وأخ ــر زي ــه كان إذا تناظ ــال إنَّ ــهيد g، ويُق ــد الش ــام زي ــاً الإم ــه أيض ــن إخوت وم

ــم )9(. ــن العل ــا م ــدر عنه ــا يص ــون م ــر يكتب ــاس بالمحاب ــا الن ــع حوله اجتم
ومــن إخوتــه عمــر الــذي تــوفي وهــو ابــن ســبعين ســنة، وكان أحــد كبــار العلــاء في عــره، وكان 
المتــولي لصدقــات جــده أمــر المؤمنــن عــى بــن أبي طالــب g ومــن أقوالــه المأثــورة )المفــرط في حبنــا 

كالمفــرط في بغضنــا أنزلونــا مــا أنزلَنــا الله تعــالى بــه، ولا تقولــوا فينــا مــا ليــس فينــا( )10(.
ــة  ــم ورواي ــل العل ــار أه ــن كب ــذي كان م ــن b ال ــن العابدي ــن زي ــد الله ب ــاً عب ــه أيض ــن إخوت وم

ــنة. )11(. ــن س ــبع وخمس ــن س ــو اب ــوفي وه ــد ت ــث، وق الحدي
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ومــن إخوانــه أيضــاً الحســن بــن زيــن العابديــن g وكان يُعــرف بالحســن الأصغــر، وقــد روى 
ــه الإمــام  ــت الحســن وعــن أخي ــه فاطمــة بن ــه وعــن عمت ــات عــن أبي ــث والرواي ــراً مــن الأحادي كث
ــه النســائي والترمــذي  ــه النســائي ثقــة، وروى عن ــال عن ــه الحديــث، وق ــاس عن ــر b وكتــب الن الباق

ــة مــن الهجــرة )12(. وآخــرون، ومــات ســنة ســبع وخمســن ومائ
أمــا أولاد الإمــام الباقــر g فهــم خمســة ذكــور: عبــد الله وإبراهيــم وعبيــد الله، وأمهــا فــروة بنــت 
: زينــب وأم  القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر، مــات صغــراً، وعــي مــات صغــراً أيضــاً، وبنتــان هــنَّ

ســلمة، وكلتاهمــا لأم ولــد )13(.
أمـا وفـاة الإمـام الباقـر g فاختلـف فيهـا المؤرخـون، فقيـل مات سـنة أربع عرشة بعد المئـة، وقيل 
خمـس عرشة ومائـة، وقيـل سـت عرشة ومائـة، وقيـل سـبع عرشة ومائـة، وقـال ابـن سـعد مات سـنة 

ثامني عرشة ومائـة، وقيـل سـنة أربـع عرشة ومائـة، وكان نقـش خاتمه )القـوة لله جميعـاً( )14(.
وذكــر الكفعمــي روايــات تفيــد أن الإمــام الباقــر g مــات مســموما، والــذي دس لــه الســم هــو 
هشــام بــن عبــد الملــك )15(، وقــال الطــري الــذي دسَ لــه الســم هــو إبراهيــم بــن الوليــد )16(. وقــال 
النوبختــي الــذي دس لــه الســم هــو زيــد بــن الحســن )17(، بينــا قــال اليعقــوبي في تاريخــة كانــت شــهادة 

ــط )18(. ــك فق ــى بذل ــك واكتف ــد المل ــن عب ــام ب ــن هش ــر g في زم ــام الباق الإم
ومــن خــال مــا ســبق يظهــر أن الإمــام الباقــر g شــهد لــه الجميــع مــن مختلــف المذاهــب بالفضــل 

والعلــم والســؤدد.
المطلب الثاني ـ دور الإمام في تنزيه الإسلام

تميــزت ســرة أهــل البيــت b بأنهــا ليســت بدعــة، وإنــا هــي مواصلــة حقيقيــة لدعــوة الرســول 
الأكــرم s في جميــع المجــالات، وكان أحدهــم يكمــل الدعــوة المحمديــة بعــد الآخــر، ويقــوم 
ــك أن  ــى ذل ــراً، ومعن ــم بق ــر العل ــه يبق ــر؛ لأن ــتهر بالباق ــي، واش ــري والعم ــال النظ ــا في المج بنشره
ــارة عــن كلــات  ــنةّ الشريفــة همــا مصــدرا الإســام، وهــذه النصــوص هــي عب النــص القــرآني والسُ
مكونــة مــن حــروف وجمــل تحتــوي عــى دلالات ومعــانٍ في داخلهــا، فــا تُعــرف دلالــة أي نــص إلا 
مــن خــال الولــوج إلى أعــاق معنــاه المــراد، وهــذا الولــوج هــو الــذي يســمى بقــراً، لهــذا فــإن قــراءة 
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ــاه تســمى بقــر النــص بهــدف إخــراج المعنــى المــراد،  ــة الوقــوف عــى معن أي نــص قــراءة معمقــة بغي
ــاف  ــوم مــن أصن ــة مصطلــح الباقــر فيعــدّ في مفهــوم البحــث الأكاديمــي الي وعــى الرغــم مــن مجازي
ــة )حــب  ــو ـ ســوفيا( ترجمتهــا إلى العربي ــن )فيل ــة مــن جزأي ــة مكون ــي هــي كلمــة إغريقي الفلســفة الت
الحكمــة( أي دراســة مــا في داخــل النــص، أي: بقــر النــص وإخــراج منــه دلالات ومعــان مــراده مــن 

ــتنتاج )19(. ــل والاس ــل والتحلي ــطة التأم ــه بواس قائل
أمــا دور الإمــام الباقــر g في المجــال العقائــدي فإنــه قــدم كثــراً مــن العطــاء الفكــري تجــاه الإســام 
مثــل تنزيــه التوحيــد الإلهــي مــن الشــبهات والانحرافــات التــي أدخلتهــا الفــرق الضالــة والغاليــة التــي 
 s انتحلــت صفتــه، ودعــا إلى تنزيــه مقــام النبــوة، وكشــف التحريــف والافــراء عــى الرســول الأكــرم

الــذي أدخلتــه تلــك الفــرق المذكــورة عــى السُــنةّ النبويــة الشريفــة. )20(.
ــه في علــوم الديــن، كأصــول الديــن والفقــه، وعلــوم  ــاً عــى أهــل زمان كــا كان الإمــام g متفوق
القــرآن الكريــم، والســرة، وفنــون الآداب، وكان مثــالاً في الفضــل والزهــد، وقــد روي عنــه كثــر مــن 

الصحابــة والتابعــن، بــل كان موضــع الثقــة عنــد الجميــع)21(.
وكان الإمــام g أيضــاً مصــدراً موثوقــاً في روايــة السُــنةّ الشريفــة، وموضــع ثقــة في روايــة أخبــار 

الأنبيــاء، ومصــدراً أساســياً في فقــه مناســك الحــج، والتفســر، وعلــم الــكلام وغيرهــا )22(.
ونجــح في بنــاء نخبــة مــن أصحابــه كان يعتمــد عليهــم في حفــظ ونقــل أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه 
بدقــة وأمانــة، يقــول الشــيخ الكــي ـ أحــد أئمــة علــم الرجــال ـ )أجمعــت الجماعــة عــى تصديــق هــؤلاء 
الأولــن مــن أصحــاب أبي جعفــر وأبي عبــد الله c وانقــادوا لهــم بالفقــه، فقالــوا: أفقــه الأولــن ســتة: 
زرارة، ومعــروف بــن خربــوز، ويزيــد، وأبــو بصــر الأســدي، والفضــل بــن يســار، ومحمــد بــن مســلم 

الطائفــي، وقالــوا: وأفقــه الســتة زرارة( )23(.
وقــد ترجــم الشــيخ النجــاشي زرارة بقولــه: )أبــو الحســن شــيخ أصحابنــا في زمانهــم ... في الفقــه 

والديــن، صادقــاً فيــا يرويــه( )24(.
ومـن أصحـاب الإمـام الباقـر g أبـان بـن تغلـب الـذي قـال عنـه النجـاشي: )عظيـم المنزلـة في 
أصحابنـا، لقـي عيل بـن الحسني وأبـا جعفـر وأبـا عبـد الله b وروى عنهـم، وكانـت له عندهـم منزلة 
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وقـدر ... وكان قارئـاً مـن وجـوه القـراء، وفقهيـاً لغويـاً سـمع مـن العرب وحكـي عنهم(؛ لهـذا قال له 
الإمـام الباقـر g اجلـس في مسـجد المدينـة وافتـي النـاس، فإني أحـبُ أن يرى في شـيعتي مثلـك()25(.

ــه  ــال عن ــذي ق ــر، ال ــأبي جعف ــروف ب ــي المع ــلم الثقف ــن مس ــد ب ــام g محم ــاب الإم ــن أصح وم
النجــاشي )وجــه أصحابنــا في الكوفــة، كان فقيهــاً ورعــاً، صحــب أبــا جعفــر وأبــا عبــد الله c وروي 

ــاس( )26(. ــق الن ــن أوث ــا، وكان م عنه
ــواب  ــن أب ــاً م ــي، وكان باب ــد الله الجعف ــأبي عب ــروف ب ــد المع ــن يزي ــر ب ــاً جاب ــه أيض ــن أصحاب وم

الإمــام الباقــر g ومــن حملــة أسراره )27(.
ومـن خالل مـا سـبق يظهـر نجـاح الإمـام الباقـر g في زمانـه أن يجمـع حولـه نخبـة مـن العلامء 
ابتيل بهـا في زمانـه، فتصـدى  التـي  الغاليـة  التصـدي للفـرق  g بواسـطتهم  الفضالء، وهـذا جعلـه 
لحـركات الغالة بمنتهـى الحكمـة والموعظة الحسـنة، وهـؤلاء الغلاة هم أخطـر من وقفوا ضـد دعوات 
.g بصـورة خاصـة وضد الدعوة الإسالمية بصورة عامـة، ومنهم دعوة الإمـام الباقر b أهـل البيـت
قــال الشهرســتاني: الغاليــة هــم الذيــن غلــوا في حــق أئمــة أهــل البيــت b حتــى أخرجوهــم مــن 

حــدود الخليقــة ، وحكمــوا فيهــم بأحــكام الإلهيــة ، وشــبهوا بعــض الأئمــة بالألهــة )28(.
ــة،  ــة الخرمديني ــت فرق ــة تفرق ــية والحارثي ــانية والعباس ــن الكيس ــي: وم ــد النوبخت ــو محم ــال أب وق
ــاء، وإنهــم رســل، وإنهــم ملائكــة،  ــوا: إن الأئمــة آلهــة ، وإنهــم أنبي ــدء الغلــو حتــى قال ومنهــم كان ب
ــاة بعــد المــوت، ولا قيامــة  ــوا بعــدم وجــود حي ــوا بالتناســخ في الأرواح، وأبطلــوا القيامــة، وقال وقال
ــوا  ــدن آخــر ـ وهــذا مــا يســمى بـــ )التناســخ( ـ وأبطل ــدن ودخولهــا في ب ــروح مــن الب بعــد خــروج ال

.)29( b ــت ــل البي ــى أه ــالاً ع ــوه انتح ــك ادع ــاب، كل ذل ــث والحس البع
ولهـم  والتأليـه،  والتناسـخ،  التشـبيه  في:  محصـورة  الغالة  وبـدع   :  )30( أيضـاً  الشهرسـتاني  وقـال 
ألقـابٌ كثرية بـكل بلـد لقب، فيقـال لهم بأصبهـان: الخرميـة والكوذية، وبالـري: المزدكية والسـنباذية، 
وبأذربيجـان: الدقوليـة، وهـم أحـد عرش صنفـا، وتفرقـوا إلى أربـع وعشريـن فرقـة أو أكثـر، ومنهـم :

1ـ المنصورية :
وهـم أصحـاب أبي منصـور الـذي ادعـى بـأن الله عـز وجـل عـرج بـه إليـه فأدنـاه منـه وكلمـه ومسـح 
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يـده عىل رأسـه، وكان أبـو منصـور العجلي مـن أهل الكوفة مـن عبد القـي، وكان أميا لا يقـرأ ولا يكتب 
فادعـى بعـد وفـاة أبي جعفـر محمـد بـن علي ابن الحسني g أنه فـوض إليه أمـره وجعله وصيَه مـن بعده، 
ثـم ترقـى بـه الأمـر إلى أن قـال : كان عيل بـن أبي طالـب g نبيـاً ورسـولاً، وكذا الحسـن والحسني وعلي 
بـن الحسني ومحمـد بـن عيل، وأنا نبي ورسـول، والنبوة في سـتة من ولـدي يكونون بعدي أنبيـاء آخرهم 

القائـم، وكان يأمـر بخنـق مـن خالفـه وقتله، وقـال: من خالفنـا فهو كافر مرشك )31(.
وقال الشهرستاني : زعم أبو منصور أن عليا g هو الكسف، أي: قطعة سقطت من السماء)32(.

 2ـ الخطابية :
قــال الشهرســتاني: الخطابيــة هــم أصحــاب أبي الخطــاب محمــد بــن أبي زينــب الأســدي الأجــدع 
ــد الله جعفــر بــن محمــد الصــادق g فلــا وقــف  مــولى بنــي أســد، وهــو الــذي عــزا نفســه إلى أبي عب
الإمــام الصــادق عــى غلــوه الباطــل في حقــه تــرأ منــه ولعنــه، وأمــر أصحابــه بالــراءة منــه أيضــاً، فلــا 
اعتــزل أبــو الخطــاب عــن الإمــام الصــادق g حينئــذ ادعــى الإمامــة لنفســه، وزعــم أن جعفــراً هــو 
الإلــه في زمانــه، ولمــا وقــف عيســى بــن موســى صاحــب المنصــور عــى خبــث دعوتــه قتلــه، وافترقــت 
ــل  ــو رج ــاب ه ــد أبي الخط ــام بع ــة أن الإم ــت فرق ــرق، فزعم ــدة ف ــاب إلى ع ــد أبي الخط ــة بع الخطابي
يقــال لــه )معمــر( اســتحلوا الخمــر والزنــا وســائر المحرمــات، ودانــوا أيضــاً بــرك الصــاة، ثم سُــميت 
هــذه الفرقــة بـــ )المعمريــة(. وزعمــت طائفــة أخــرى منهــم أن الإمــام بعــد أبي الخطــاب هــو )بزيــغ(، 
فســميت بـــ )البزيغيــة(،  ومنهــم مــن زعــم أن الإمــام بعــد أبي الخطــاب هــو عمــر بــن بيــان العجــي، 

.)33( g وقــد نصبــوا خيمــة بكناســة الكوفــة أجتمعــوا فيهــا عــى عبــادة الإمــام الصــادق
3ـ الجيالية :

 g قـال الشهرسـتاني: الجياليـة هـم أتبـاع أحمـد بـن الگيـال ، وكان من دعـاة الإمام جعفـر الصادق
الـذي تربأ منـه، ولمـا عـرف النـاس بدعتـه تربؤا منـه ولعنـوه ، وادعـى الإمامـة لنفسـه ، ثـم ادعـى أنـه 

القائـم، وقتلـه أحـد الذيـن انتموا إليـه )34(.
4ـ المغيرية :

قــال الشهرســتاني: هــم أصحــاب المغــرة بــن ســعيد العجــي، ادعــى أن الإمامــة بعــد محمــد بــن علي 
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بــن الحســن تكــون في محمــد النفــس الزكيــة بــن عبــد الله بــن الحســن، وزعــم أنــه حــي لم يمــت ، ثــم 
ادعــى الإمامــة لنفســه بعــد الإمــام محمــد، وبعــد ذلــك ادعــى النبــوة لنفســه، واســتحل المحــارم ، وغــا 

.)35( g كثــراً في حــق أمــر المؤمنــن الإمــام عــي
ــر  ــن مظاه ــادق c، وم ــر والص ــن الباق ــن الإمام ــة في زم ــرق الضال ــذه الف ــرت كل ه ــد ظه لق
ــة  ــي النياب ــا تدع ــا أنه ــا، إم ــل صفته ــت تنتح ــرق كان ــك الف ــن c أن تل ــوة الإمام ــى دع ــا ع خطره
عــن الإمــام أو التكليــف أو الروايــة، وكان الإمــام الصــادق والإمــام الباقــر c مثــالاً رائعــا في 
التصــدي لتلــك الفــرق وتبرئــة منهــج أهــل البيــت b ممــا كانــوا يدعــون بــه، وذلــك مــن خــال الأمــر 

ــا ســنتناوله في المطلــب الآتي. بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وهــذا م
المطلب الثالث ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عــزم الإمــام الباقــر g إلى اختيــار نخبــة اعتمــد عليهــا في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
تِــي  كْمَــةِ وَالْْمَوْعِظَــةِ الْْحَسَــنةَِ وَجَادِلْْهمُ باِلَّ ــكَ باِلْْحِ  سَــبيِلِ رَبِّ في حــدود تطبيــق قولــه تعــالى: ﴿ادْعُ إلََِىٰ

هِــيَ أَحْسَــنُ﴾)36(.
ومـن خالل تلـك النخبـة كان الإمـام الباقـر g يعـرب عن دعوتـه لبيان منهجـه في بيان الإسالم من 
ناحيـة، والتبرئـة مـن تلـك المجاميـع الضالة التـي كانت تنتحل صفتـه والانتماء إلى مدرسـته، فقال g )إن 
الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكر سـبيل الأنبيـاء ومنهاج الصالحني، وفريضة عظيمة بها تُقـام الفرائض 

وتأمـن المذاهـب .. وتـرد المظالم وتعمـر الأرض، وينتصف بها من الأعـداء( )37(. 
وفي كثــر مــن الحــالات كان الإمــام g يترفــع عــن الــرد المبــاشر عــى كثــر مــن الغــاة، وذلــك 
ــام  ــق الإس ــث تطبي ــن حي ــم م ــه ومراقبته ــاء جماعت ــه في بن ــن هدف ــغاله ع ــدون إش ــم يري ــه بأنه لمعرفت
بصورتــه الروحيــة الخالصــة والخاليــة مــن الــدس والتخريــف، وقــد أيــد ثــورة أخيــه الإمــام زيــد بــن 
عــي c فقــال: )إن أخــي زيــد بــن عــي خــارج فمقتــول عــى الحــق، فالويــل لمــن خذلــه، والويــل لمــن 

حاربــه، والويــل لمــن قاتلــه( )38(.
كام أسـس الإمـام الباقـر g في منظومـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر قواعـد الإصالح 
السـلمي الطوعـي الفعـال مـن خالل مـا رواه عن الرسـول الأكـرم s إذ قـال: )صنفان مـن أمتي إذا 
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صلحـا صلحـت أمتـي، وإذا فسـدا فسـدت أمتـي ... الفقهـاء والأمـراء( )39(.
وكان الإمــام g يــرد عــى تلــك الحــركات التــي اتصفــت بالغلــو والإنتحــال بالبيــان والتوضيــح 
والتعليــم، فــرد مثــاً عــى حركــة المفوضــة الــذي كان يحــذر أحــد أصحابــه مــن الوقــوع في فتنــة جدالهم 
بقولــه: )إيــاك أن تقــول بالتفويــض فــإن الله عــز وجــل لم يفــوّض الأمــر إلى خلقــه وهنــاً وضعفــاً، ولا 

أجبرهــم عــى معاصيــه ظلــاً( )40(.
وكان g يحاجـج الفقهـاء بـكل أدب وتـروٍ ملتزمـاً بقواعـد المناظـرة العلميـة وإظهار الدليـل، بغية 
تقويـم آرائهـم الفقهيـة وتصويبهـا، وكان أولئـك الفقهـاء ينصتـون إليـه ويطيعونـه، وهذا المعنـى ذكرهُ 
الشـيخ محمـد أبـو زهـرة ومخترص قولـه: كان الإمـام الباقـر g يحاسـب الفقهـاء، لأنـه أعلمهـم، وهـم 
يؤمنـون بأنـه هـو الأعلـم، بغيـة حملهم عىل الجادة، وهـم يقبلون طائعين لـه، ومن أمثلة ذلـك عدل أبو 

حنيفـة عـن كثري مـن الأحـكام الفقهية التي أسـندها الإمـام إلى قيـاس غير معلـول )41(.
ــي  ــة، وه ــامي الأصلي ــع الإس ــادر التشري ــتدلال بمص ــى الاس ــراً ع ــر g كث ــام الباق ــد الإم وأك
القــرآن الكريــم وصحيــح سُــنةّ الرســول الأكــرم s في مجــال الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
وكان دورهُ هــو نقــل مــا صــح عــن الرســول الأكــرم s مــن قــول وفعــل وتقريــر، ولهــذا أصبحــت 
كل مرويــات الإمــام في السُــنةّ الشريفــة هــي موضــع اطمئنــان وثقــة عنــد جميــع المســلمين، فــكان كثــراً 

مــا يقــول )فــا تجــد علــا صحيحــاً إلا وهــو خــرج مــن عندنــا( )42(.
ــه  ــذي كان ل ــدر ال ــل الق ــام الجلي ــذا الإم ــن ه ــر ع ــث القص ــذا البح ــه في ه ــر عرض ــا تي ــذا م ه
الــدور الأســاس في حمايــة الإســام وبنــاء المجتمــع الإســامي، فســام عليــه يــوم ولــد ويــوم كان حيــاً 

ويــوم يُبعــث حيــا، والله تعــالى مــن وراء القصــد.
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الخاتمة
من خلال ما قدمناه في هذا البحث ظهر لنا عدة نتائج يمكن إدراجها في النقاط الآتية: 

1ـ اتفــق جميــع علــاء الإســام في جميــع المذاهــب الإســامية أن الإمــام محمــد الباقــر g هــو مــن 
ــادر  ــم مص ــتُ معظ ــد راجع ــة، وق ــة الحج ــل والأدب ورصان ــف بالفض ــره، واتص ــاء ع ــم عل أعل
ــوازي مــا ذكــره  ــا في هــذا البحــث فوجدتهــا تثبــت ذلــك، وهــذا ي المســلمين المعتــرة كالتــي اعتمدتُُه

ــل والانحــراف.  ــأن الله تعــالى عصمــهُ مــن الخطــأ والزل ــة ب ــاء الشــيعة الإمامي عل
2ـ تعــرض الإمــام g لحملــة منظمــة مــن التشــويه مــن قبــل فــرق غاليــة، تمكنــت دس كثــراً مــن 
الافــراءات التــي أضاعــت بعــض تــراث الإمــام بــن ركام واســع مــن الروايــات الموضوعــة والمنتحلــة 
عــى شــخص الإمــام، واللافــت للنظــر أن زعــاء تلــك الفــرق الغاليــة هــم يدعــون أنهــم مــن أتبــاع 
الإمــام والإمــام منهــم بــراء، ممــا يجلــب الشــك أن للإمــام أعــداءً تمكنــوا مــن محاربتــه فكريــاً بصــورة 

منظمــة ومدروســة.
3ـ اســتطاع الإمــام الباقــر g بنــاء أصحابــه الذيــن كانــوا ســنداً لــه في دعوته ضــد معارضيــه، وكان 
لــه ولهــم الــدور الفعــال في تنزيــه العقيــدة الإســامية مــن الإنحــراف والتشــويه والغلــو، وتجريدهــا 
مــن الخرافــات والأســاطير التــي لا تمــت لفكــر الإمــام g مــن ناحيــة، وتعــدّ ضــد الثوابــت الإســامية 

مــن ناحيــة أخــرى.
ــاً بمصــادر  ــاس التزام ــر الن ــت b هــم أكث ــر وأئمــة أهــل البي ــا بجــاء أن الإمــام الباق 4ـ ظهــر لن

ــة.  ــنةّ الشريف ــالى والسُ ــاب الله تع ــية كت ــع الأساس التشري
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 الهوامش 
لســان العــرب: أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور )تـــ 711هـــ(  73/4 دار صــادر، بــروت، 1-

يطلــب مــن المكتبــة الوقفيــة الألكترونيــة.
تذكــرة الحفــاظ: أبــو عبــد الله شــمس الديــن الذهبــي )تـــ 748هـــ( 124/1 الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، 2-

ــروت )د ـ ت( ب
البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري الدمشــقي )تـ744هـــ(  339/9 نــر: 3-

دار الفكــر العــربي، القاهــرة 1987م
البدايــة والنهايــة 310/5 . تقريــب التهذيــب: أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )تـ852هـــ( 114/2 تحقيــق: 4-

أبــو الأشــبال صغــر أحمــد شــاغف الباكســتاني، دار العاصمــة للطباعــة والتوزيــع، يطلــب مــن المكتبــة الوقفيــة 
الألكترونيــة . تاريــخ الإســام: أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )تـــ 748هـــ(  436/7 . 

تاريــخ اليعقــوبي: أحمــد بــن يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب أبــن واضــح
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان )تـ 681هـ( 5174/4-
العســقلاني )تـــ 852هـــ(  6- بــن محمــد  بــن عــي  الديــن أحمــد  الفضــل شــهاب  أبــو  التهذيــب:  انظــر: تهذيــب 

1984م بــروت  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  الأولى،  267/7الطبعــة 
انظــر: ســر أعــام النبــاء: أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي )تـــ 748هـــ(  399/4 الطبعــة 7-

ــروت 1993م ــالة، ب ــة الرس ــي، مؤسس ــون الصاغرج ــق: مأم ــعة، تحقي التاس
مســائل الناصريــات: محمــد بــن الحســن بــن موســى المعــروف بالشريــف المرتــى )تـ436هـــ( ص64 تحقيــق: مركز 8-

البحــوث والدراســات العلمية، مؤسســة الهــدى 1997م.
انظــر: روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني: شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألــوسي 9-

)تـ1270هـــ( 122/24 الطبعــة الأولى، تحقيــق: عــي عبــد البــاري عطيــة، نــر: دار الكتــب العلميــة، بــروت 
1415هـــ. تاريــخ الإســام : الذهبــي 106/8

لبــاب الأنســاب والألقــاب والأعقــاب: أبــو الحســن ظهــر الديــن عــي بــن زيــد البيهقــي المعــروف بابــن فندمــة 0-1
)تـ565هـــ( 26/1 يطلــب مــن المكتبــة الألكترونيــة الشــاملة.

 انظر: تهذيب التهذيب 1-1299/2
انظر: تاريخ اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب )تـ897هـ( 321/2 مطبعة الغري، النجف 1940م2-1
تاريــخ مدينــة دمشــق: أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله عســاكر الدمشــقي )تـ499هـــ(  1/49 تحقيــق: 3-1

عــي شــري، دار.
انظــر: تهذيــب التهذيــب 312/9 . الــوافي بالوفيــات: أبــو الصفــاء صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله 4-1

الصفــدي )تـ696هـــ( 77/4 تحقيــق: أحمــد الأرنــاوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء الــراث، بــروت 2000م. حليــة 
الأوليــاء: أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الأصبهــاني )تـ430هـــ( 186/3 الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة:، 

بــروت 1988م .



34

أ.د. صبحي عودة محمد 

1446هـ - 2025م

 انظــر: مصبــاح الكفعمــي: تقــي الديــن إبراهيــم بــن عــي بــن الحســن العامــي الكفعمــي )تـــ 905 أو 600هـــ( 5-1
ــع )د ـ ت( ــر والتوزي ــة والن ــان للطباع ــة النع ص691 مؤسس

 انظــر: دلائــل الإمامــة: محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطــري )تـ411هـــ( ص216 منشــورات المطبعــة الحيدريــة، 6-1
النجــف 1949م

 انظــر: فــرق الشــيعة: الحســن بــن موســى النوبختــي )تـــ 311هـــ ( وقــد اختلفــوا في تاريــخ وفاتــة، ولكنــه هــو مــن 7-1
علــاء الشــيعة ومــن اعــام القــرن الثالــث الهجــري ص61 تحقيــق: محمــد كاظــم الموســوي يطلــب مــن شــبكة الفكــر 

الالكترونيــة.
ــه 8-1 ــن بابوي ــن ب ــن حس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــع: أب ــل الشراي ــر: عل ــوبي: 289/2 . أنظ ــخ اليعق ــر: تاري  أنظ

ــم 1966م .  ــداوري، ق ــة ال ــدوق )تـــ 381هـــ( 233/1 طبع ــيخ الص ــروف بالش ــي المع القم
ــة، 9-1 ــة المصري ــة النهض ــة الأولى، مكتب ــن، الطبع ــان أم ــور عث ــة: الدكت ــكارت ص12 ترجم ــفة: دي ــادئ الفلس  مب

ــاقي،  ــة، دار الس ــة الثاني ــاصر، الطبع ــف ن ــة: آص ــون ص9 ترجم ــدان ولس ــاطة: برن ــفة ببس ــرة 1960م . الفلس القاه
بــروت 2010م .   

 انظــر: جواهــر التاريــخ: الشــيخ عــي الكــوراني 48/5 . ســرة الأئمــة الأثنــي عــر: هاشــم معــروف الحســني 0-2
194/2

 انظر: الإرشاد: المفيد 1-2157/2
 انظر: المصدر نفسه 2-2163/2
 انظــر: اختيــار معرفــة الرجــال: أبــو جعفــر محمد بن الحســن الطــوسي )تـ460هـــ( 507/2 تصحيــح وتعليق: مير 3-2

دامــاد الاســربادي، تحقيــق: مهــدي رجائــي، مؤسســة آل البيــت b لإحياء الــراث، مطبعة بعثت، قــم 1404ش.
ــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد النجــاشي )تـــ 630هـــ(  ص175 الرقــم 463 شركــة 4-2  رجــال النجــاشي: أب

ــذا  ــتهر به ــن اش ــه، ولك ــد رب ــو عب ــم زرارة ه ــر أن اس ــر بالذك ــن الجدي ــروت 2010م وم ــات، ب ــي للمطبوع الأعلم
اللقــب )زرارة( ومعنــى زراره ولــد زريــر أي: عاقــل .أنظــر: اختيــار معرفــة الرجــال: الطــوسي 345/1 و346 و348

 رجال النجاشي: ص 10 ـ 12 الرقم 7 . انظر: اختيار معرفة الرجال: الطوسي 5-2622/2
 رجال النجاشي ص324 الرقم 882 . انظر: اختيار معرفة الرجال: الطوسي 6-2383/1
 انظر: اختيار معرفة الرجال: الطوسي 383/1 وما بعدها7-2
 انظــر: الملــل والنحــل: أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أحمــد الشهرســتاني )تـــ 548هـــ ( 155/1  تحقيــق: 8-2

محمــد ســعيد كيــاني، دار المعرفــة، بــروت ســنة النــر  1975م.
 انظــر: فــرق الشــيعة: الحســن بــن موســى النوبختــي )تـــ 311هـــ ( وقــد اختلفــوا في تاريــخ وفاتــة، ولكنــه مــن 9-2

علــاء الشــيعة ومــن أعــام القــرن الثالــث الهجــري ص36 تحقيــق: محمــد كاظــم الموســوي يطلــب مــن شــبكة الفكــر 
ــة. الألكتروني

 انظر: الملل والنحل 0-3158/1
 انظــر: المصــدر نفســه 159/1 .  الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة: عبــد القاهــر بــن  طاهــر بــن محمــد بــن 1-3
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عبــد الله البغــدادي الإســفراييني المعــروف بــأبي منصــور )تـــ 429هـــ ( ص261 ومــا بعدها، نــر: دار الآفــاق الجديدة، 
الطبعــة الثانية، بــروت 1977م.

 انظر: الملل والنحل 2-3159/1
 انظر: المصدر نفسه 3-3159/1
 انظر: المصدر نفسه 160/1 . الفرق بين الفرق ص253 وما بعدها4-3
 انظر: المصدر نفسه 160/1 . 5-3
 سورة النحل: الآية 6-3125
ــو 7-3 ــدال في نقــد الرجــال: شــمس الديــن أب ــزان الاعت  الملــل والنحــل 176/1 . انظــر: فــرق الشــيعة ص75 . مي

عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )تـــ 648هـــ ( في ترجمــة )المغــرة بــن ســعيد العجــي( تحقيــق:   عــي محمــد 
البجــاوي، الطبعــة الأولى، نــر: دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت 1963م. وقــال محيــي الديــن عبــد الحميــد عبــد 
الحميــد محقــق كتــاب )الفــرق بــن الفــرق( عــى هامــش ص238 ـ 239 )محمــد هــذا هــو المعــروف بالنفــس الزكيــة، 
وقــد كانــت وفاتــه في ســنة 145هـــ  ولهــذا تقــرر أنــه لا يتــم إدعــاء أن المغــرة بــن ســعيد العجــي الــذي قدّمنــاه أنــه مــات 
محروقــاً عــى يــد خالــد بــن عبــد الله القــري في ســنة 119هـــ  وكان يدعــو لمحمــد بــن عبــد الله بــن الحســن المعــروف 
ــا كان  ــن، وإن ــه مــن العلوي ــد بعين ــو ولا ينتســب لأح ــا كان يدع ــعيد م ــن س ــرة ب ــح أن المغ ــة، والراج ــس الزكي بالنف

يدعــو إلى المهــدي المنتظــر ... وكان يضمــر الكفــر  ... ألــخ(
 انظر: الفرق بين الفرق ص263 وما بعدها.8-3
 تهذيــب الأحــكام في شرح المقنعــة: محمــد بــن الحســن المعــروف بالطــوسي 18/6 الطبعــة الرابعــة، دار الكتــب 9-3

الإســامية، قــم )بـــ ـ تـ (
 مقتــل الحســن g: أبــو المؤيــد الموفــق بــن أحمد المكــي الخوارزمــي )تـــ 568هـــ ( 113/2 تحقيق: محمد الســاوي، 0-4

تصحيــح: دار أنــوار الهــدى، يطلــب مــن مكتبــة مدرســة الفقاهــة الكترونيــة . انظــر: الأصــول الــكافي: ثقــة الإســام 
أبــو جعفــر بــن يعقــوب الكلينــي الــرازي )تـــ 329هـــ ( 107/5 نــر مكتبــة الصــدوق، طهــران، يُطلــب مــن شــبكة 

الفكــر الكترونيــة. 
ــرة ص361  دار 1-4 ــو زه ــد أب ــة: محم ــب الفقهي ــد والمذاه ــة والعقائ ــامية في السياس ــب الإس ــخ المذاه ــر: تاري  انظ

الفكــر العــربي، القاهــرة 2009م . الخصــال: محمــد بــن عــي بــن بابويــه المعــروف بالصــدوق )تـــ 381هـــ ( 360/1 
تحقيــق: أكــر الغفــاري، المكتبــة الإســامية، طهــران 1348هـــ . بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار: 
محمــد باقــر بــن محمــد تقــي المجلــي )ت1110هـــ ( أو )تـ1111هـــ ( 132/79 بــاب )ثــوب الاســرجاع( الطبعــة 

ــة المصححــة، تحقيــق: محمــد باقــر بهبــودي، مؤسســة الوفــاء، بــروت 1983م الثاني
ــة، 2-4 ــة الخامس ــرازي )تـ329هـــ ـ( 399/1 الطبع ــي ال ــحاق الكلين ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــكافي: محم ــول ال  أص

تحقيــق: عــي أكــر غفــاري، دار الكتــب الإســامية، طهــران 1363ش.
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أ.د. صبحي عودة محمد 

1446هـ - 2025م

 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم *
أبــو عبــد الله شــمس الديــن الذهبــي )تـــ 748هـــ( الطبعــة  *

ــروت )د ـ ت( ــة، ب ــب العلمي الأولى، دار الكت
ــن  * ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــال: أب ــة الرج ــار معرف اختي

دامــاد  مــر  وتعليــق:  تصحيــح   ) )تـ469هـــ  الطــوسي 
ــت  ــة آل البي ــي، مؤسس ــدي رجائ ــق: مه ــربادي، تحقي الاس

قــم 1404ش. بعثــت،  الــراث، مطبعــة  b لإحيــاء 
الإرشــاد: محمــد بــن محمــد بــن النعــان المشــهور بالشــيخ  *

ــة  ــق: مؤسس ــة، تحقي ــة الثاني ــد )تـ413هـــ(            الطبع المفي
آل البيــت b لتحقيــق الــراث، دار المفيــد للطباعــة والنــر 

ــروت 1993م ــع، ب والتوزي
أصــول الــكافي: محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق الكلينــي  *

ــر  ــي أك ــق: ع ــة، تحقي ــة الخامس ــرازي )تـ329هـــ( الطبع ال
ــران 1363ش. ــامية، طه ــب الإس ــاري، دار الكت غف

ــار:  * ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح
محمــد باقــر بــن محمــد تقــي المجلــي )ت1110هـــ ( أو 
)تـ1111هـــ ( الطبعــة الثانيــة المصححــة، تحقيــق: محمــد باقــر 

بهبــودي، مؤسســة الوفــاء، بــروت 1983م
البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر  *

ــر  ــر: دار الفك ــقي )تـ744هـــ( ن ــري الدمش ــرشي الب الق
العــربي، القاهــرة 1987م

 تاريــخ الإســام: أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن  *
أحمــد بــن عثــان الذهبــي )تـــ 748هـــ(  ـ 

 تاريــخ مدينــة دمشــق: أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن  *
هبــة الله عســاكر الدمشــقي )تـ499هـــ(  تحقيــق: علي شــري، 

دار)د ـ تـ(
والعقائــد  * السياســة  في  الإســامية  المذاهــب  تاريــخ   

ــربي،  ــر الع ــرة، دار الفك ــو زه ــد أب ــة: محم ــب الفقهي والمذاه
2009م القاهــرة 

 تاريــخ اليعقــوبي أحمــد بــن أبي يعقــوب )تـ897هـــ( مطبعة  *

الغــري، النجف 1940م
 تقريــب التهذيــب: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد  *

ابــن حجــر العســقلاني )تـ852هـــ( الطبعــة الأولى، تحقيــق: 
محمــد عوامــة، نــر: دار الرشــيد ســوريا ـ حلــب 1406هـــ 

كــا يطلــب مــن المكتبــة الوقفيــة الألكترونيــة.
 تهذيــب الأحــكام في شرح المقنعــة: محمــد بــن الحســن  *

الكتــب  دار  الرابعــة،  الطبعــة  بالطــوسي،  المعــروف 
تـــ ( ـ  الإســامية، قــم )بـــ 

الطبعــة  * العســقلاني،  حجــر  ابــن  التهذيــب:  تهذيــب 
للطباعــة  الفكــر  دار  الموســوي،  حســن  تحقيــق:  الأولى، 

1984م لبنــان  والتوزيــع، 
 جواهــر التاريــخ: الشــيخ عــي الكــوراني العامــي، يطلــب  *

مــن المكتبــة الشــيعية الألكترونيــة
بــن  * الله  عبــد  بــن  أحمــد  نعيــم  أبــو  الأوليــاء:  حليــة   

أحمــد الأصبهــاني )تـ430هـــ( الطبعــة الأولى، دار الكتــب 
. 1988م  بــروت  العلميــة:، 

 الخصــال: محمــد بــن عــي بــن بابويــه المعــروف بالصــدوق  *
ــة الإســامية،  ــاري، المكتب ــق: أكــر الغف )تـــ 381هـــ ( تحقي

طهــران 1348هـــ .
ــري  * ــتم الط ــن رس ــر ب ــن جري ــد ب ــة: محم ــل الإمام  دلائ

)تـ411هـــ( منشــورات المطبعــة الحيدريــة، النجــف 1949م
 رجــال النجــاشي: أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد  *

للمطبوعــات،  الأعلمــي  شركــة  630هـــ(  )تـــ  النجــاشي 
2010م بــروت 

ــاني:  * ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس  روح المع
بــن عبــد الله الحســيني الألــوسي  الديــن محمــود  شــهاب 
البــاري  )تـ1270هـــ( الطبعــة الأولى، تحقيــق: عــي عبــد 

عطيــة، نــر: دار الكتــب العلميــة، بــروت 1415هـــ. 
ــن محمــد  * ــد الله شــمس الدي ــو عب ــاء: اب  ســر أعــام النب

ــق:  ــي )تـــ 748هـــ(  الطبعــة التاســعة، تحقي ــن أحمــد الذهب ب
ــروت 1993م ــالة، ب ــة الرس ــي، مؤسس ــون الصاغرج مأم
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جهود الإمام الباقر g في تنزيه العقيدة الإسلامية من الغلو والتطرف

سلسلة اهل البيت )5(

ــني،  * ــروف الحس ــم مع ــر: هاش ــي ع ــة الأثن ــرة الأئم  س
دار المــؤرخ العــربي، بــروت، يطلــب مــن شــبكة الفكــر 

الألكترونيــة.
ــن  * ــن حس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــع: أب ــل الشراي عل

بــن بابويــه القمــي المعــروف بالشــيخ الصــدوق )تـــ 381هـــ( 
ــم 1966م ــداوري، ق ــة ال طبع

ــه  * ــن بابوي ــي اب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــع: أب ــل الشرائ  عل
القمــي المعــروف بالشــيخ الصــدوق )تـ381هـــ( الطبعــة 
الأولى، تقديــم: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، المطبعــة 

النجــف الأشرف 1966م الحيدريــة، 
ــر  * ــد القاه ــة: عب ــة الناجي ــان الفرق ــرق وبي ــن الف ــرق ب الف

ــد الله البغــدادي الإســفراييني  ــن عب ــن محمــد ب ــن  طاهــر ب ب
بــأبي منصــور )تـــ 429هـــ ( نــر: دار الآفــاق  المعــروف 

الجديــدة، الطبعــة الثانيــة، بــروت 1977م.
 فــرق الشــيعة: الحســن بــن موســى النوبختــي )تـــ 311هـــ  *

( وقــد اختلفــوا في تاريــخ وفاتــة، ولكنــه مــن علــاء الشــيعة 
ومــن أعــام القــرن الثالــث الهجــري تحقيــق: محمــد كاظــم 

الموســوي يطلــب مــن شــبكة الفكــر الألكترونيــة.
الفلســفة ببســاطة: برنــدان ولســون ترجمــة: آصــف نــاصر،  *

الطبعــة الثانيــة، دار الســاقي، بــروت 2010م .  
 لبــاب الأنســاب والألقــاب والأعقــاب: أبــو الحســن  *

ظهــر الديــن عــي بــن زيــد البيهقــي المعــروف بابــن فندمــة 
ــاملة. ــة الش ــة الألكتروني ــن المكتب ــب م )تـ565هـــ( يطل

لســان العــرب: أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم  *
ابــن منظــور )تـــ 711هـــ( دار صــادر، بــروت، يطلــب مــن 

المكتبــة الوقفيــة الألكترونيــة.
 مبــادئ الفلســفة: ديــكارت، ترجمــة: الدكتــور عثــان  *

أمــن، الطبعــة الأولى، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة 
 . 1960م 

بــن موســى  * بــن الحســن  الناصريــات: محمــد  مســائل 
المعــروف بالشريــف المرتــى )تـ436هـــ( تحقيــق: مركــز 

البحــوث والدراســات العلميــة، مؤسســة الهــدى 1997م.
ــن  * ــي ب ــن ع ــم ب ــن إبراهي ــي الدي ــي: تق ــاح الكفعم مصب

ــة  ــي )تـــ 905 أو 600هـــ( مؤسس ــي الكفعم ــن العام الحس
النعــان للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت )د ـ ت(

أحمــد  * بــن  الموفــق  المؤيــد  أبــو   :g الحســن  مقتــل   
ــق: محمــد الســاوي،  المكــي الخوارزمــي )تـــ 568هـــ ( تحقي
تصحيــح: دار أنــوار الهــدى، يطلــب مــن مكتبــة مدرســة 

 . الكترونيــة  الفقاهــة 
بــن عبــد الكريــم  * الفتــح محمــد  أبــو  الملــل والنحــل:   

ــق: محمــد ســعيد  ــن أحمــد الشهرســتاني )تـــ 548هـــ ( تحقي ب
النــر  1975م بــروت ســنة  المعرفــة،  دار  كيــاني، 

ــو  * ــن أب ــمس الدي ــال: ش ــد الرج ــدال في نق ــزان الاعت  مي
ــان الذهبــي )تـــ 648هـــ (  ــن عث ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب عب
ــد  ــي محم ــق: ع ــي( تحقي ــعيد العج ــن س ــرة ب ــة )المغ في ترجم
للطباعــة  المعرفــة  دار  نــر:  الأولى،  الطبعــة  البجــاوي، 

1963م.  بــروت  والنــر، 
ــد الله شــمس  * ــو عب ــدال في نقــد الرجــال: أب ــزان الإعت  مي

الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )تـ748هـــ( 
الطبعــة الأولى، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، نــر: دار 
المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت، يطلــب مــن المكتبــة 

الألكترونيــة الحديثــة  الشــاملة 
 الــوافي بالوفيــات: أبــو الصفــاء صــاح الديــن خليــل  *

بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي )تـ696هـــ( تحقيــق: أحمــد 
الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء الــراث، بــروت 

2000م.
العبــاس  * أبــو  الزمــان:  أبنــاء  وأنبــاء  الأعيــان  وفيــات 

ــكان )تـــ 681هـــ(  ــن خل ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس الدي ش
تحقيــق: إحســان عبــاس، نــر: دار صــادر، بــروت، يطلــب 

مــن المكتبــة الشــاملة الحديثــة الألكترونيــة
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سلسلة اهل البيت )5(

 المقدمة 
ــي الأمــن،  ــام أبي القاســم محمــد النب الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى  ســيد الأن

ــرار. ــار الأب ــه الأخي ــه الهــداة المهديــن الطيبــن الطاهريــن، وأصحاب وعــى آل
ــي  ــت النب ــى آل بي ــور ع ــم وج ــن ظل ــة م ــة الأموي ــه الدول ــمت ب ــا اتس ــد م ــى أح ــا ع ــس خافي لي
)صلــوات الله عليهــم أجمعــن( ، بلغــت ذروتــه عنــد قتــل الإمــام الحســن g في واقعــة كربــاء 

ــخ. ــاها التأري ــآسٍ لا ينس ــن م ــا م ــل فيه ــا حص ــة، وم الأليم
ــر  ــي انت ــتوى الأخلاق ــى المس ــة ، فع ــتويات كاف ــى المس ــرة ع ــات كث ــر بس ــذا الع ــم ه ــد اتس وق
ــي  ــي أرســى قواعدهــا النب ــح الت ــن الصحي ــم الدي الفســق والفجــور في هــذا العــر والابتعــاد عــن قي
ــاح  ــا لإص ــعيا حثيث ــعون س ــالة يس ــاء الرس ــل أبن ــا جع ــام( ، مم ــاة والس ــل الص ــه أفض ــرم )علي الأك
الواقــع المــردي، فقــد وصــل بهــم الأمــر الى أن يقدمــوا أرواحهــم في ســبيل الإصــاح، ومــا قــول 
الحســن g: ) لم أخــرج أشرا ولا بطــرا وإنــا خرجــتُ لطلــب الإصــاح في أمــة جــدي رســول الله()1( 

ــل عــى ذلــك. إلا دلي
ولّمــا كان الإمــام الباقــر g يمثــل امتــدادا لحركــة الإصــاح النبــوي، العلــوي، الحســيني ولِمَِــا شــاع  
 g في عــره مــن مظاهــر الانحــراف الفكــري والســاسي والأخلاقــي والاقتصــادي، فقــد تصــدى
لهــذه المظاهــر بــكل قــوة وتضحيــة، واســتطاع أن يقــف بوجــه كلِّ مــن يســعى بالأمــة الإســامية إلى 

الانحــدار والانحــراف.
 g ومــن هنــا كان هــذا البحــث يســلط الضــوء عــى )مظاهــر الانحــراف في عــر الإمــام الباقــر

ــا( ودوره في مواجهته
ــم  ــزة، ث ــارات موج ــر بإش ــام الباق ــر الإم ــرض لع ــد يتع ــدأ بتمهي ــه أن نب ــت منهجيت ــد اقتض وق
نــأتي بمبحثــن : يختــص الأول منهــا : بالجانــب الأخلاقــي عــى مســتوى الفــرد، ويركــز ثانيهــا عــى 
مســتوى المجتمــع، ثــم نخلــص إلى خاتمــة فيهــا أبــرز المســائل التــي شــاعت في طريقــة الإمــام g في 

الــرد عــى مظاهــر الانحــراف الأخلاقــي.
وختاما أرجو أن أوفق في سعيي ولو بنزر يسير، والله ولي التوفيق
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التمهيد
g عصر الإمام الباقر

لا يخفــى عــى أحــد أن أهــل الــرأي  قســموا العقــل عــى قســمين: عقــل نظــري، متمثــل بالعلــوم 
الفــرد والأسرة  بالأخــاق عــى مســتوى  يتمثــل  والطبيعيــة، وعقــل عمــي  والرياضيــة  الالهيــة 

ــي. ــل العم ــدا للعق ــد تمهي ــر يُع ــري، والأخ ــل النظ ــة العق ــد غاي ــي يُع ــل العم ــع، فالعق والمجتم
ــه  ــوات الله علي ــي الأكــرم صل ــق النقــل فقــول النب ــا مــن طري ــه أهــل العقــل، أم هــذا مــا حكــم ب

ــاهد. ــن كل ش ــى ع ــه غن ــاق()2( في ــكارم الأخ ــمَ م ــتُ لأتم ــا بُعث ــامه: ))إن وس
فالأخــاق تُعــد معيــارا مهــا مــن معايــر اســتمرار الأمــم، وفنائهــا، ولعــل مــا قالــه الشــاعر أحمــد 

شــوقي يُعــد مصداقــا لذلــك:
إنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت       فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا  

ولّما كان الزمن الذي عاش فيه الإمام الباقر)g )3، هو عصر الدولة الأموية، إذ عاصر خمسة من 
خلفائها، وما مرَّ على الناس من أحوال وتقلبات في تلك المدة التي بدأت بالانهيار نتيجة لسياسات 
الخلفاء غير الكفوءة  في كل المجالات، فقد )) عاش الإمام الباقر g طيلة حياته في المدينة يفيض من 
علمه على الأمة المسلمة، ويرعى شؤون الجماعة الصالحة التي بذر بذرتها رسول الله s وسلم، وربّاها 
الإمام علي ثم الإمامان الحسن والحسين b، كما غذّاها من بعدهم أبوه علي بن الحسين g مقدما لها 

كل مقومات تكاملها وأسباب رشدها وسموها(()4(.
ــد  ــا ق ــد أنه ــر g، نج ــام الباق ــا الإم ــاش فيه ــي ع ــدة الت ــذه الم ــات ه ــض صفح ــا في بع وإذا نظرن
امتــأت بالحــوادث والتغــرات في عمــوم المتجمــع، إذ بــدأت في عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك وكانــت 
تتســم بالتوســع والاســتقرار، غــر أنهــا تحولــت في عهــد ســليمان بــن عبــد الملــك إلى حكومــة انتقــام 
وتصفيــات، وفي زمــن الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز كانــت حكومــة إصلاحــات واســرداد الحقــوق 
مــن بنــي أميــة رغــم مدتــه القصــرة، وعــاد التدهــور والانحــراف الأخلاقــي في زمــن يزيــد بــن عبــد 
الملــك الــذي انشــغل بجاريتــن أحبهــا وازدادت الخلاعــة والمجــون في عهــده، وفي عهــد هشــام بــن 

عبــد الملــك خطــت الدولــة الأمويــة خطــوة نحــو الانهيــار والســقوط)5(.
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وقـد ))أجمـع المؤرخون والمختصون على أن الحكام الأمويين هـم الذين أدخلوا الخلاعة، والمجون، 
والفجـور، وشرب الخمـر وممارسـة المحرمـات الشـاذة إلى مؤسسـة الخلافة حتى أصبحـت دار الخلافة 
مركـزا للهـو والعبـث والفسـاد ففقـدت هيبتهـا الروحية ومكانتهـا في النفـوس(()6(، وقـد أدى هذا إلى 
توجّـه الدولـة الأمويـة نحـو الانهيـار نتيجـة الفـورة المتأججـة في نفـوس المجتمع آنـذاك : ))فالمسـؤول 
الأول في حـوادث سـقوط الدولـة الأمويـة هـو ذلـك الالتهـاب النفسي في الجيـل الـذي عـاصر هـذه 
الحـوادث ولعـب دوره فيهـا... فقـد رأينـا أن الرجـال فيهـا هـم مـن المغامريـن الذيـن يسـتفيدون مـن 
الفـرص، فيلعبـون دورهـم فيهـا كيفام اتفـق، والفـرص كانـت مواتية لهـم، فقـد انتهى الحكـم الأموي 

إلى وضـع متدهـور يخـول المغامريـن والانتهازيني أن يضربـوا بسـهمهم الطائش فيـه((.)7(
في ظل هذه الظروف عاش أئمة أهل البيت، ومنهم الباقر b ، فواجه الانحرافات المتنوعة، ومنها 

الأخلاقية التي ستكون موضوع دراستنا في الصفحات التالية على مستوى الفرد والمجتمع.
مدخل الانحراف الأخلاقي على مستوى الفرد والجماعة

الانحــراف هــو الميــل)8(، فــإذا مــال الإنســان عــن الــيء، قيــل انحــرف عنــه)9(، وفي الاصطــاح 
هــو : ))هــو فكــر وســلوك خــارج الطريــق الســليم، لــه تأثــر ســلبي عــى المجتمــع يــدل عــى التخلــف 

والانحطــاط، يوجــب عقوبــة صارمــة؛ لأنــه خالــف القوانــن والقيــم الصحيحــة(()10( .
لنا أن  نعزل الانحرافات عزلا كاملا، فهي ترتبط  وحينما نتعرض لموضوع الانحراف لا يمكن 
ببعضها ارتباطا مباشرا وغير مباشر، فالانحراف الأخلاقي على مستوى الفرد نراه ينطبق على الجماعة 
كونه جزءا منهم، وهذا يتعلق بالانحراف الاقتصادي، والأخير له علاقة بالتدهور السياسي وهكذا.

حركة  وبروز  فئات،  إلى  الناس  وانقسام  بالفتن  آنذاك  الأموية  الدولة  انشغال  من  الرغم  وعلى 
العمران والاختلاط مع المجتمعات الأخرى، فقد كان الإمام الباقر g من أعلام المربين والموجهين، 
الذين ظهرت توجيهاتهم في الجانب التربوي والأخلاقي، وأثرت عنهم في هذا المجال مجموعة ضخمة 
من الروايات والأقوال، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى استغلاله تفسير آيات القرآن الكريم 
ليستنبط منها الجوانب التربوية والأخلاقية التي تعالج آفات المجتمع)11( ، فقد كان g دائم التوجيه 
والإرشاد لعموم المجتمع، إذ: )) لم يغفل التوجيه والتنبيه بالحث على استقامة الخلق والسلوك، وعلى 
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التوكل على الله وحسن الظن به، وعلى ترك الإساءة للآخرين باغتيابهم، أو التكبر والغطرسة عليهم، 
أو مباهاتهم بالحسب والنسب بعيدا عن قواعد الأدب ومكارم الصفات، كما حثَّ أيضا على غض 
التغافل عما يصدر من هذا وذاك من بعض  التصرفات، وعلى  النظر عما يمكن الغض عنه من سوء 
الأفراد،  بين  العامة  العلاقات  لسلامة  وتدعيما  الاجتماعية،  الروابط  لمتانة  حفظا  والهفوات؛  الزلات 

وتوثيقا للتعاون الشامل القائم على المحبة والصفاء(()12( 
ومـن هنـا سـتكون هـذه الصفات وغيرها موضوعـا لهذه الدراسـة، إذ إنها شـاعت في ذلك العصر، 
مـن خالل بيـان دور الإمام g بالتصدي لها وكيفية توجيهه g للأفراد والمجتمعات بشـأن سـلوكهم 

الخاطـئ، وكيفيـة معاملاتهـم الصحيحة لما تشـكله عليهم من مخاطـر في الدنيا والآخرة.
وسيختص كل مطلب بصفة معينة، وهي على النحو الآتي:

المطلب الأول: الجفاء 
ــر)13(،  ــاف ال ــا خ ــو أيض ــيء، وه ــن ال ــيء ع ــو ال ــو نب ــاء ه ــارس  إلى أن الجف ــن ف ــب اب ذه
ــار  ــور(()14(، وأش ــق في الأم ــرك الرف ــة وت ــرق في المعامل ــرة والخُ ــظ في الع ــح الغل ــاء بالفت ))والجف
ــاف  ــو خ ــاء، وه ــن الجف ــق م ــوء في الخل ــه: ))... والس ــاء بقول ــف للجف ــاري إلى تعري ــي الق ــا ع م
الــر الصــادر منــه الوفــاء، والجفــاء أي أهلــه التاركــون للوفــاء الثابتــون عــى غلاظــة الطبــع وقســاوة 

ــاء. ــن الجف ــاء م ــركَ الوف ــر، وت ــل ال ــرك عم ــاق وت ــوءَ الأخ ــرى أن س ــو ي ــب(()15(، فه القل
والجفاء من الصفات الذميمة التي لا ينبغي لأحد أن يتصف بها، وفي هذا الشأن قد قال الحسن 
بن كثير : )) شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي g الحاجةَ، وجفاء الإخوان، فقال: بئس الأخُ، أخٌ 
فإذا  استنفق هذه  فقال:  درهم  فيه سبعمائة  كيسا  فأخرج  أمر غلامه  ثم  فقيرا،  ويقطعك  غنيا  يرعاك 
نفذت فأعلمني(()16(، ففي حديثه g ذمٌّ للجفاء وترك الإخوان حينما أدبرت الدنيا عنهم، ومرت بهم 
ظروف قاسية، بعد أن كانوا ملجأ يوم كانت الدنيا مقبلة عليهم، ولم يكتفِ g بذلك بل أمر للمشتكي 
بخلعة، وقد كان حريصا أن لا يريق ماء وجه من يعطيه، بل نجده g ينكر لمن يعطيهم العطايا أنها 
منه، وهو أمر لا يتسع إلا للصفوة من أولياء الله الذين هانت الدنيا عندهم فلم يهتموا بمغرياتها، فقد 
 g روي عن عمر بن ينار وعبيد الله بن عبيد بن عمير أنهما قالا: )) ما لقينا أبا جعفر محمد بن علي
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ة لكم قبل أن تلقوني(()17(، وفي هذا الحديث  إلا وحمل إلينا النفقة والصلة، الكسوة ويقول: هذا معدَّ
والذي سبقه تلمع القيم الأخلاقية والإنسانية التي يريد الإمام g إيصالها إلى الناس، ليستقيموا على 
طريق الحق القويم، فلا ينبغي على من يمد يد العون لأخيه المسلم أن يريق ماء وجهه، ويتفاخر عليه.

ــوان،  ــاء الإخ ــن جف ــاد ع ــة الابتع ــام أهمي ــوال الإم ــن أق ــادر م ــل أنَّ المتب ــب ب ــذا فحس ــس ه ولي
والاهتــام بمســاعدتهم فــإن ذلــك ممــا يــرضي الله ســبحانه وتعــالى، وفي ذلــك يقــول الباقــر g: ))ليــس 
في الدنيــا شيء أعــون مــن الإحســان إلى الإخــوان(()18(، فالجفــاء مذمــوم والإحســان مرغــوب عنــد 
الله ورســوله وأوليائــه وهــو ممــا يطلــب مــن المؤمنــن أن يصلــوا إخوانهــم، ويبتعــدوا عــن مجافاتهــم، 
فقــد روي عنــه عــن أبيــه عــن الرســول صلــوات الله عليهــم أجمعــن: أنــه قــال: إذا فعلــت أمتــي خمــس 

عــرة خصلــه حــلَّ بهــا البــاء، ومــن هــذه الخصــال جفــاء الإخــوان)19(.
وليـس المقصـود –فيام يبـدو – بالإخـوان مـن النسـب فقـط، بل يمتـد الأمـر إلى الإخـوان في الدين، 
وفي هـذا المـورد نجـد الإمـام الباقـر g يراعـي كل متطلبـات التعامـل الأخلاقـي مـع النـاس، وهـو إذ 
يسـلط الضـوء عىل هكـذا خصـال فإنـه بـكل تأكيـد يسـعى إلى تغييرهـا في نفـوس النـاس بعـد أن رآهـا 
انترشت في المجتمـع، وعـن هـذا الأمر ينقل الجاحـظ )ت255هـ (: ))وكان محمد بن عيل –يريد الباقر 
g- إذا رأى مبتىًل أخفـى الاسـتعاذة ، وكان لا يُسـمع في داره: يـا سـائلُ بـورك فيـك، ولا يـا سـائلُ 
خـذ هـذا، وكان يقـول : سـمّوهم بأحسـن أسامئهم(()20(، فـأيُّ خلـق رفيـع يتحىل بـه أمامنـا g حتـى 
في أبسـط المسـائل كإخفـاء الاسـتعاذة حينام يـرى إنسـانا قـد ابتاله الله ببليـة، في وقـت كانـت تشـيع فيه 
الأخالق المبتذلـة المتمثلـة بالاسـتهزاء والسـخرية مـن المبتَلني والسـائلين، ومحاولة التقليل من شـأنهم.

ولما كان الجفاء يعني سوء الخلق وترك العمل الحسن ، فقد حثَّ الإمامُ g الناسَ على الابتعاد عن 
الأخلاق السيئة، وعمل الخير والإحسان إلى الناس فإن في عمل الخير و مواصلته تغرس المودة في القلوب، 

وهو من الأسباب الوثيقة التي تؤدي إلى تماسك المجتمع الذي يفضي إلى أمة إسلامية قوية متماسكة.
وفي هــذا الشــأن نجــد الباقــر g لا ينتقــد المســاوئ فقــط ويدعــو إلى تركهــا، بــل نــراه يطيــل التبجيــل 
للمحاســن وعمــل المعــروف ليقبــل عليهــا النــاس مبينــا أهميتهــا عنــد الله ورســوله ، فيقــول g: ))إنَّ الله 
جعــل للمعــروف أهــا مــن خلقــه، حبــبَ إليهــم المعــروفَ، وحبــبَ إليهــم فعالَــه، ووجــه لطــاب المعروف 
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الطلــبَ إليهــم، ويــرَّ إليهــم قضــاءه كــا يــرّ الغيــثَ لــأرض المجدبــة ليحييهــا ويحيــي أهلهــا(()21(، وهنــا 
تبــدو عمليــة البنــاء الأخلاقــي الرفيــع للمجتمــع الإســامي عــى يــد الإمــام الباقــر g في أنــه يبســط أهميــة 
عمــل المعــروف بســطا أمــام الجميــع ويقربهــا إليهــم، ويدعوهــم إلى ســلوك عمــل المعــروف والابتعــاد عــن 

الجفــاء؛ لأنهــا تقــرب العبــد مــن رضــاء الخالــق عنــه.
ولا يقــف الأمــر عنــد بيــان أهميــة المعــروف، بــل يتعــداه إلى إظهــار صــورة أعــداء المعــروف وأعــداء 
الصفــات الحســنة، فيقــول g: ))... وإنَّ الله جعــل للمعــروف أعــداءً مــن خلقــه، بغّــض إليهــم 
المعــروف، وبغــضَّ إليهــم فعالــه، وحَظَــرَ عــى طــاب المعــروف التوجــهَ إليهــم، وحظــر عليهــم قضــاءه، 
كــا يحظــر الغيــث عــن الأرض المجدبــة ليهلكهــا، ويهلــك أهلهــا، ومــا يعفــو الله عنــه أكثــر(()22(، فعمــل 

المعــروف كــا بينــه الإمــام g حيــاةٌ، والجفــاء وتــرك المعــروف هــاك.
فالدعـوة إلى عمـل المعـروف والرب والإحسـان تفضي إلى تربيـة المجتمـع تربيـة صالحـة، وتـرده عن 
عمـل القبائـح والمسـاوئ؛ ليكـون الطريـق إلى الخري واضحـا جليـا لا تشـوبه شـائبة، ولعـل النظـرة إلى 
قـول الإمـام g تغنـي عـن الحديـث، فقـد ذكـر g: )) صنايـع المعـروف تقـي مصـارع السـوء، وكلُّ 
معـروفٍ صدقـة، وأهـل المعـروف في الدنيا  أهـل المعروف في الآخرة، وأهل المنكـر في الدنيا أهل المنكر 
في الآخـرة، وأولُ أهـل الجنـة دخـولا إلى الجنـة أهـل المعـروف وإنَّ أول أهـل النـار دخـولا إلى النار هم 
أهـل المنكـر((.)23( فهـل بعـد هذا الحديث حديـث، أم بعد هذا الجالء والوضوح شـائبة؟! وهل ادخر 
الإمـام الباقـر g وسـعا في توجيـه النـاس وإرشـادهم إلى محاسـن الأخالق وتـرك مسـاوئها مـن أجـل 

النهـوض بالواقـع الأخلاقـي الـذي أصابـه الانهيار والرتدي في العرص الأموي؟!
المطلب الثاني: الغيبة 

الغِيبــة تعنــي في اللغــة الوقيعــة بــن النــاس)24(، وهــي ذكــر العيــب في ظهــر الغيــب25، وفي 
الاصطــاح تعنــي: )) أن يتكلــم خلــف إنســان مســتور بــا يغمــه لــو ســمعه، فــإن كان صدقــا ســمي 

غيبــة، وإن كان كذبــا ســمي بهتانــا(()26(.
لقــد نهانــا الله ســبحانه وتعــالى نهيــا جازمــا عــن الغيبــة، فقــال:﴿ ولََا يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا﴾)27(، 
ويظهــر مــن قولــه تعــالى النهــي عــن الغيبــة والابتعــاد عنهــا تمامــا، وقــد ورد عــن الإمــام الباقــر g أن 
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النبــي صلــوات الله عليــه وآلــه، قــال: ))والــذي لا إلــه إلا هــو مــا أعطــي مؤمــن خــر الدنيــا والآخــرة 
إلا بحســن ظنــه بــالله، ورجائــه لــه، وحســن خُلُقــه، والكــف عــن اغتيــاب المؤمنــن(()28(.

ونلاحــظ التوجيهــات التربويــة التــي تشــع مــن أحاديثهــم صلــوات الله عليهــم للوصــول إلى 
مجتمــع متكامــل قــادر عــى النهــوض والإبــداع، ونلاحــظ أيضــا كيــف قــرنَ الحديــثُ النبــوي الشريــف 
الحصــولَ عــى خــر الدنيــا والآخــرة بحســن الظــن بــالله والتــوكل عليــه، وبحســن الخلــق، وبالابتعــاد 
 ، g عــن اغتيــاب النــاس، وليــس هــذا فحســب  فقــد روي عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
أنــه قــال: نهــى رســول الله s عــن الغيبــة، وقــال: )) مــن اغتــاب امــرأً مســلما بطــل صومــه، ونُقــض 
وضــوؤه، وجــاء يــوم القيامــة تفــوح مــن فيــه رائحــة أنتــن مــن الجيفــة، يتــأذى بهــا أهــل الموقــف، فــإن 
ــم  ــا حــرّم الله عــز وجــل(()29(، فــأي خطــورة كبــرة، وأي أث ــل أن يتــوب مــات مســتحلا لم مــات قب
ــة التــي تشــيع في معظــم المجتمعــات، ولكــن يبــدو أنهــا كانــت أكثــر شــيوعا  أكــر يترتــب عــى الغيب
في العــر الــذي عــاش فيــه الإمــام الباقــر g ، فلفــت الأنظــار إليهــا وســلط الأضــواء عليهــا ووجــه 

بعــدم ارتكابهــا وذلــك مــن خــال بيــان مخاطرهــا عــى الفــرد والمجتمــع.
وقــد فــرق الإمــام g بــن الغيبــة والبهتــان : )) أن تقــول في أخيــك مــا ســره الله عليــه، فأمــا الأمــر 
ــان أن تقــول في أخيــك مــا ليــس  ــه، وإنَّ البهت ــه مثــل الحــدة والعجلــة، فــا بــأس أن تقول الظاهــر من
فيــه(()30(، فعــن الرضــا g قــال، قــالَ رســول الله s : ))مــن بهــت مؤمنــا أو مؤمنــة، أو قــال فيــه مــا 

ليــس فيــه، أقامــه الله يــوم القيامــة عــى تــل مــن نــار حتــى يخــرج ممــا قــال فيــه(()31(.
والإفساد،  الإشاعة  وجه  على  الحديث  رفع   ((  : هو  فالنَّمُّ    ، الغيبة  عن  كثيرا  النميمةُ  تبتعد  ولا 
وقيل: تزيين الكلام بالكذب... والاسم النَّميمة وأصل هذه المادة يدل على إظهار الشيء وإبرازه(()32( 
والنميمة في الاصطلاح تعني نقل الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد والشّّر33، وقد نهى القرآن 
عن النميمة كما نهى عن غيرها من الرذائل التي لا تجلب إلى الناس سوى الفساد والخراب والهلاك في 
اءٍ بنِمَِيمٍ﴾)34(، وليس بدعا من  ازٍ مَشَّ فٍ مَهِيٍن  هََمَّ الدنيا والآخرة، فقد قال تعالى: ﴿ وَلََا تُطِعْ كُلَّ حَلَّاَّ
القول أن نذكر مساوئ النميمة وآثارها على الأفراد والمجتمعات، ويكفينا ما ورد في القرآن من النهي 

عنها، وأما السنة النبوية ففيها مئات المواضع التي تنهى عن هذه الصفة الذميمة.
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والــذي يعنينــا هنــا مــا ذكــره الإمــام الباقــر g في ردِّ هــذه المســاوئ والنهــي عنهــا وبيــان خطورتهــا، 
وبطبيعــة الحــال لا يــأتي نهــي الإمــام عنهــا؛ لأنــه ورد في القــرآن فحســب ، بــل لأنهــا ســادت في المجتمع 
الــذي عــاش فيــه الإمــام، ومــن الطبيعــي أن يكــون دوره واضحــا في بيــان هــذه الصفــات وإيضــاح 

مخاطرهــا عــى المجتمــع.
المطلب الثالث: التكبّّر

كثــرة هــي مــوارد الأصــل )كــر( في معجــات اللغــة، لكــن الــذي يعنينــا هــو مــا يناســب واقــع 
ــل  ــم أفض ــرون أنه ــم ي ــاه أنه ــرون ومعن ــه يتك ــم ، ومن ــو الإث ــر ه ــدده، فالك ــن بص ــذي نح ــال ال الح
الخلــق، وأن لهــم مــن الحــق مــا ليــس لغيرهــم35، ولعلــه  في الاصطلاح يشــر إلى ســمة التفــوق والتعالي 
التــي تميــز شــخصا مــا في أقوالــه وأفعالــه بأنــه هــو دائــا عــى حــق، وقريــب منــه العُجــب إذ يعجــب 
الإنســان بنفســه، إذ يراهــا أكــر مــن غــره، ويســتعظمها، ويســتهين بالمقابــل بالنــاس ويســتصغرهم.

ــرْ  وهــي صفــة قبيحــة نهــى عنهــا القــرآن الكريــم في مواضــع كثــرة، منهــا قولــه تعــالى:﴿ وَلََا تُصَعِّ
ــالٍ فَخُــورٍ﴾)36(، ولم يقتــر الأمــر  ــبُّ كُلَّ مُُختَْ ـْـشِ فِِي الْْأرَْضِ مَرَحًــا إنَِّ اللَّهََّ لََا يُُحِ ــاسِ وَلََا تََم كَ للِنَّ خَــدَّ
عــى القــرآن الكريــم بــل ورد ذم الكــر  في كثــر مــن الأحاديــث النبويــة الشريفــة، منهــا قولــه صلــوات 

ةٍ مِــنْ كِــرٍْ ()37(. الله عليــه وســامه: )لََا يَدْخُــلُ الْْجَنَّــةَ مَــنْ كَانَ فِِي قَلْبِــهِ مِثْقَــالُ ذَرَّ
ونحــن هنــا لســنا بصــدد اســتعراض الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، إنــا لتســليط الضــوء 
عــى المهمــة التــي حملهــا أهــل البيــت في نــر مــكارم الأخــاق والابتعــاد عــن مســاوئها بــا يتناســب 
مــع الهــدي الإلهــي والإرشــاد النبــوي، ومــن هنــا تصــدى الإمــام الباقــر g، لهــذه الصفــة الذميمــة، 
فقــد قــال: ))مــا دخــل قلــب امــرئ شيء مــن الكِــر ، إلا نقــص مــن عقلــه مثــل مــا دخلــه مــن ذلــك ، 
قــل ذلــك أو كثــر(()38(، وقــال أيضــا: )) العــزُّ رداء الله والكــر إزاره، فمــن تنــاول شــيئا منــه أكبــه الله 
في جهنــم(()39( ))الكِــر رداء الله، والمتكــر ينــازع الله رداءه(()40(، وممــا قالــه الإمــام الباقــر g في هــذا 

الموضــع أيضــا: ))مــا مــن رجــل تكــر أو تجــر إلا لذلــة وجدهــا في نفســه(()41(.
ويبدو جليا ما لهذه الصفة الأخلاقية السيئة من عواقب كبيرة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا ينازع 
العبد  إمكانية  لحدود  تجاوز  وهذا  بها،  مشاركته  إلى  ويسعى  وجل،  عز  ومزاياه  صفاته  في  اللهَ  المتكبُر 
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واستحقاقه طبيعي أن من يسعى إلى هذا الأمر ستكون نهايته الهلاك والخلود في النار، وقد أشار الإمام 
الباقر g إلى منزلة المتكبر ومدى الاهتمام به عند الله تعالى فقال: ))إنَّ في السماء ملائكة موكلين بالعباد، 
فمن تواضع رفعاه، ومن تكبر وضعاه(()42(، ويبدو أنَّ هذه السمة قد شاعت في العصر الأموي ولا 
 g سيما عند الأمراء، والوزراء الذين يترفعون عن أتباعهم وجمهورهم، ومن هنا وضع الإمام الباقر
بالخسران في  المتكبر  ، ووسم  العالية  الرفيع والإنسانية  الخلق  والتسامح على حروف  التواضع  نقاط 
الدنيا والآخرة إذ قال: ))إنّ الكبرياء ينم عن الجهل ونقصان العقل، فإن الإنسان لو عرف مآله وما 
يصير إليه من مفارقة هذه الحياة، ونسيان ذكره، واستحالة جسمه الذي يزهو به إلى كتلة من التراب 

المهين، لو أدرك ذلك وتبصر فيه لما تكبر على خلق الله(()43( .
نلحـظ ممـا تقـدم أن اهتامم الإمـام g بهـذه المسـائل يعطـي إشـارة واضحـة إلى أن المجتمـع تسـوده 
هـذه الصفـات التـي تبتعـد عـن الأخالق الحسـنة، فام يقولـه الإمام هـو تدريـب للنفـوس وتهذيب لها 
لأن تتسـامى فـوق مسـاوئ الأخالق، والركـون إلى التواضـع الـذي يعـد سـمة مـن سامت الأوليـاء 
والصالحني، فقـد قـال رسـول الله s وسـلم: )) أربعـة لا يعطيهن الله إلا لمن يحبـه: الصمت وهو أول 

العبـادة، والتـوكل عىل الله، والتواضـع، والزهد في الدنيـا(()44(.
ومــن أنــواع التكــر ، التفاخــر بالحســب والنســب، فالــذي لــه نســب شريــف يســتحقر مــن ليــس 
لــه نســب مثلــه، فقــد ورد بــذا الشــأن مــا لا يحــى مــن الأحاديــث النبويــة وأقــوال الأئمــة التــي تنهــى 
ــالٍ فَخُــورٍ﴾)45(،  ــبُّ كُلَّ مُُختَْ ــه تعــالى: ﴿ إنَِّ اللَّهََّ لََا يُُحِ ــد التفاخــر ، فقــد ورد في القــرآن الكريــم قول عن
ــة الكريمــة لكانــت صعقــة  ــة الله، فلــو تأمــل المتفاخــر في هــذه الآي ــه قيمــة بعــد محب وهــل مــن شيء ل
تلهيــه عــن الدنيــا ومــا فيهــا، ولم يقــف الأمــر عنــد القــرآن الكريــم بــل أكــد النبــي )صلــوات الله عليــه 
وســامه( عــى تجنــب التفاخــر ، فقــد قــال الباقــر g : )) صعــد رســول الله s وســلم المنــر يــوم فتــح 
مكــة، فقــال: أيهــا النــاس إن الله قــد أذهــب عنكــم نخــوة الجاهليــة، وتفاخرهــا بآبائهــا، ألا إنكــم مــن 
آدم وآدم مــن طــن، ألا إن خــر عبــاد الله عبــد اتقــاه(()46(، وتواصــا مــع ردِّ هــذه الصفــة الســيئة التــي 
ــب  ــه في الحس ــر أن ــا ذك ــدي حين ــر الأس ــن بش ــة ب ــر g لعقب ــام الباق ــال الإم ــع، ق ــيع في المجتم تش
الضخــم مــن قومــه: ))مــا تمــن علينــا بحســبك! إن الله رفــع بالإيــان مَــن كان النــاس يســمونه وضيعــا 
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إذا كان مؤمنــا، ووضــع بالكفــر مَــن كان النــاس يســمونه شريفــا إذا كان كافــرا، فليــس لأحــد فضــل 
عــى أحــد إلا بالتقــوى(()47(.

ولا يقتــر أثــر التكــر عــى النــاس بــل ينعكــس عــى المتكــر نفســه، فهــو يــرى نفســه كامــا، ممــا 
يجعلــه ممتلئــاً بالعيــوب والنواقــص دون أن يراهــا، وتبــدو الآثــار التربويــة للإمــام الباقــر g في أحاديثه 
وتوجيهاتــه للنــاس لا تقتــر عــى فئــة بعينهــا، بــل تتوجــه نحــو الجميــع لإنقاذهــم مــن الغفلــة والنــدم 

بعــد حــن ، يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم.
المطلب الرابع: الرياء

 اتفقــت كتــب اللغــة والاصطــاح عــى أنَّ الريــاء هــو: )) مَــا كَانَ ظَاهِــرًا مِــنَ العَمَــل، والشــهوةُ 
الخفيــةُ حُــبُّ اطــاعِ النــاسِ عَــىَ الْعَمَــلِ(()48(، أو هــو: )) إظهــار العمــل للنــاس، لــروه، ويظنــوا بــه 
ــاء والنفــاق فقــال: )) إن النفــاق هــو إظهــار  خــرا(()49(، وقــد فــرّق أبــو هــال العســكري بــن الري
ــالََى  ــوَاب الله تَعَ ــاس لََا فِِي ثَ ــة فِِي حمــد النَّ ــل رَغْبَ ــل الْفِعْ ــار جمي ــاء إظِْهَ ــان وإسرار الكفــر... والري الإي

ء فَــإن اسْــتعْمل أَحدهَمــا فِِي مَوضِــع الآخــر فعــى التَّشَــبُّه(()50(. ــاء مــن النِّفَــاق فِِي شََيْ يَ ــسَ الرِّ فَلَيْ
ــا  ــراد به ــن؛ ي ــرُ محمودت ــان غ ــا صفت ــال فإنه ــى كل ح ــان، وع ــا مترادفت ــرى أنه ــن ي ــاك مَ وهن
ــاء في  ــد ورد ذم الري ــذا فق ــى ه ــالى، وع ــاة الله تع ــا مرض ــراد به ــاس، ولا ي ــوب الن ــة في قل ــل المكان ني
ــمْ  ــنْ صَلََاتِِهِ ــمْ عَ ــنَ هُ ذِي ــنَ* الَّ ــلٌ للِْمُصَلِّ ــال تعــالى: }فَوَيْ ــار، ففــي القــرآن ق القــرآن والســنة والآث
ــاء بالكفــر إذ قــال: )) إنَّ  ــيُّ الري ــرَاءُونَ{)51(، وفي الحديــث النبــوي قــرن النب ــمْ يُ ذِينَ هُ ــاهُونَ*الَّ سَ
أخــوف مــا أخــاف عليكــم الــرك الأصغــر، قالــوا : ومــا الــرك الأصغــر، قــال: الريــاء(()52(، أمــا 
ــام  ــره الإم ــا ذك ــا م ــا هن ــا يعنين ــا، وم ــوا عنه ــمة ونه ــذه الس ــم ه ــروا جميعه ــد ذك ــاء فق ــار الأولي في آث
الباقــر g ، فقــد قــال بهــذا الشــأن: ))الإبقــاء عــى العمــل أشــد مــن العمــل، قيــل: ومــا الإبقــاء عــى 
العمــل: قــال: يصــل الرجــل بصلــة وينفــق نفقــة لله وحــده لا شريــك لــه، فكتــب لــه سرا، ثــمَّ يذكرهــا 
فتمحــى، فكتــب لــه علانيــة، ثــم يذكرهــا فتمحــى وتكتــب لــه ريــاء(()53(، فالمقصــود ليــس أن تقــام 
الأعــال بسريــة، إنــا ألا يكــون الخــر معمــولا لــراه الآخــرون، وقــد عالــج الإمــام الباقــر هــذه المســألة  
لّمــا ســأله زرارة عــن الرجــل يعمــل الــيء مــن الخــر فــراه إنســان فيــره ذلــك، فقــال : لا بــأس مــا 
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مــن أحــد إلا وهــو يحــب أن يظهــر لــه في النــاس الخــر، إذا لم يكــن صنــع ذلــك لذلــك54، فــإذا لم يكــن 
عمــل المعــروف لأجــل التباهــي فــا بــأس مــن شــيوعه بــن النــاس، وفي ذلــك حكمــة يريدهــا أهــل 
البيــت b، وهــي أن يشــيع عمــل الخــر والإحســان بــن النــاس، فالفاصــل بــن عمــل الخــر لوجــه الله 

والريــاء دقيــق جــدا ينبغــي أن يتنبــه إليــه الجميــع.
ولم يكتـفِ الإمـام الباقـر g مـن التحذيـر من هذه الصفـة القبيحـة بالأحاديث المباشرة، بل اسـتغل 
مََا أَنَـا بَرَشٌ مِثْلُكُمْ  تفسريه للآيـات القرآنيـة لينـهَ عـن ذلـك، فقد قـال g في تفسري قوله تعـالى: }قُـلْ إنَِّ
هِ  كْ بعِِبَـادَةِ رَبِّ ـهِ فَلْيَعْمَـلْ عَمَلًًا صَالِِحـًا وَلََا يُشْْرِ اَم إلََِهكُُـمْ إلَِـهٌ وَاحِـدٌ فَمَـنْ كَانَ يَرْجُـوا لقَِاءَ رَبِّ يُوحَـى إلََِيَّ أَنَّ
أَحَـدًا{)55(، فقال:))مـن صىل مـراءاة النـاس فهـو مشرك، ومـن زكى مـراءاة الناس فهو مرشك، ومن 
صـام مـراءاة النـاس فهـو مرشك، ومـن حـج مـراءاة النـاس فهـو مرشك، ومـن عمـل عمال ممـا أمـر بـه 
الله مـراءاة النـاس فهـو مرشك ولا يقبـل الله عمـل مـراءٍ(()56(، وقـال g في موضـع آخر: ))لـو أن عبدا 
عمـل عمال يطلـب بـه رحمـة الله والـدار الآخـرة ثم أدخـل فيه رضا أحـد من النـاس كان مرشكا(()57(، 
وفي هـذه الأحاديـث )) نبـه الإمـام الباقر g هنـا إلى وجوب تجنب مجالات الريـاء ومظاهره، ولا يكون 
ذلـك إلا بإخفـاء الطاعـات والعبـادات وسرتها عىل المأل مـن النـاس ريثام يثق الإنسـان بنفسـه ويحرز 
فيهـا الإخالص، ويجـب أيضـا زجـر الشـيطان وطـرد هواجسـه في المـراءاة طـردا حاسام والاعتامد على 
مـا انطـوى عليـه قلـب المؤمـن من حـب الإخلاص ومقـت الريـاء(()58(، وذكـر الصـدوق أحاديث عن 
الإمـام الباقـر g تشري إلى ذم هـذه الصفـة، والنهـي عنهـا، فقـال: ))بئس العبـد عبدٌ يكـون ذا وجهين، 

وذا لسـانين يطـري أخـاه شـاهدا ويأكلـه غائبـا، إن أُعطي حسـده، وإن ابتُلي خذلـه(()59(.
فأيُّ دورٍ قام به الإمام الباقر g، وأي توجيهات تربوية وأخلاقية قدمها g للمجتمع آنذاك لينقذه 
من السقوط في مستنقع الكفر والعصيان؟! وأي عبء وقع على عاتق الأئمة b في مجتمع سادت فيه 
أنواع الانحرافات والمساوئ الأخلاقية؟ لقد أدّوا b أجمعين ولا سيما أمامنا الباقر رسالتهم الإنسانية 

والتربوية والأخلاقية ليكونوا امتدادا لجدهم النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
المطلب الخامس: شرب الخمر

لا يحتــاج الحديــث عــن هــذه الصفــة إلى كثــرٍ مــن الــكلام، فهــي مــن الشــهرة بمــكان لا يحتــاج إلى 
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كثــر مــن الــكلام، فتحريمهــا واضــح وصريــح في القــرآن والســنة والإجمــاع، ويكفينــا هنــا أن نشــر 
ــاَ الْْخمَْــرُ وَالْْمَيْــرُِ  ذِيــنَ آمَنـُـواْ إنَِّ ــا الَّ َ إلى عينــات مــن تحريمهــا، ففــي القــرآن الكريــم ، قــال تعالى:﴿يَــا أَيُّهُّ
ــيْطَانُ أَن  ــاَ يُرِيــدُ الشَّ كُــمْ تُفْلِحُــونَ * إنَِّ ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِــوهُ لَعَلَّ ــنْ عَمَــلِ الشَّ وَالأنَصَــابُ وَالأزَْلامَُ رِجْــسٌ مِّ
ــاَةِ فَهَــلْ أَنتُــم  كُــمْ عَــن ذِكْــرِ اللّهِّ وَعَــنِ الصَّ يُوقِــعَ بَيْنكَُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاء فِِي الْْخمَْــرِ وَالْْمَيْــرِِ وَيَصُدَّ
نتَهُــونَ﴾ ، فاســتعمل فعــل الأمــر الصريــح )اجتنبــوا( ليــدل عــى حرمــة الخمــر بــا أدنــى تأويــل،  مُّ
بعــد أن مــرَّ التحريــم بمراحــل ذكرتهــا آيــات قرآنيــة لســنا بصددهــا في هــذا الموضــع، وفي الســنة النبويــة 
ــاربها  ــها وش ــا وغارس ــر وعاصره ــن الله الخم ــيّ s : ))لع ــال النب ــا: ق ــرة، منه ــث كث وردت أحادي

وســاقيها وبائعهــا ومشــريها وآكل ثمنهــا وحاملهــا والمحمولــة إليــه(()60(.
أمـا مـا ذكـره الإمـام الباقـر  بشـأن تحريم الخمر فهـو كثير، وقـد تناقلته كتـب الأصول والفـروع منها 
م الخمـر لفعلهـا وفسـادها(()61(، وعنـه g أيضا: ))أفاعيل الخمـر تعلو على كل  قولـه g: ))إن الله حـرَّ
ذنـب كام تعلـو شـجرتها عىل كل شـجرة(()62(، ولم يكتـف الإمـام g ببيان تحريـم الخمر، بـل أخذ يبيّّن 
عواقـب هـذا الأمـر، وما سـيلاقيه شـارب الخمر فقـد روي عن الإمـام الباقر g: )) يأتي شـارب الخمر 
اً وجهـه مدلعاً لسـانه يسـيل لعابه على صدره ينـادي العطش وحق على الله أن يسـقيه  يـوم القيامـة مسـودَّ

مـن طينـة خبـال، قيـل له: وما بئـر خبال؟ قال: بئر يسـيل فيهـا صديد الزنـاة (()63(.
ولا يخفى على أحد السبب الذي أدى إلى هذا التأكيد على تحريم الخمر، فمضارها كثيرة إذ توقع العداوة 
إلى  تؤدي  لأنها  المصالح  تعطيل  إلى  وتؤدي  الفرائض،  وإقامة  الله  ذكر  عن  وتبعدهم  الناس،  بين  والكره 
ذهاب العقل الذي به تدار هذه المصالح، وربما يقدم شارب الخمر على ارتكاب الجرائم كالقتل والسرقة 
والزنا؛ لأنه في مرحلة غياب العقل  الذي ميز الله تعالى به الإنسان عن الحيوان، فابتعاد الانسان عن السمات 
الإنسانية الجميلة والطبائع المحترمة، لم يكن إلا بسبب شرب الخمر لهذا نهى إمامنا الباقر g نهيا شديدا، 
ربما دعته الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك إلى هذا النهي، وكان نهيه g مصداقاً للحديث النبوي الشريف 

الذي ينص على: )) ثلاثةٌ لا يدخُلونَ الجنَّةَ: العاقُّ لوالدَِيهِ ، والمدمِنُ على الخمرِ ، والمنَّانُ بما أعطى(()64(.
ــر والصغــار  ــا الكبائ ــا مــن المقبولــن ويجنبن ــه ويجعلن ــا جميعــا بواســع رحمت نســأل الله أن ينعــم علين
بحســن الخاتمــة، والســرة، التــي نرجــو أن تكــون عــى هدي ســرة محمــد وآل محمــد الطيبــن الطاهرين
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الخاتمة
بعــد هــذه الرحلــة العَجِلــة في رحــاب بــركات إمامنــا الباقــر )عليــه وعــى آبائــه وأجــداده أفضــل 
ــي  ــد لي مــن أن أقــول إنن ــر الســام( ، وقبــل تســجيل مــا ترشــح لي في هــذا البحــث لاب ــة وأوف التحي
ــت  ــر، وبين ــك الع ــائدة في ذل ــت س ــي كان ــيئة الت ــة الس ــات الأخلاقي ــض الصف ــى بع ــرت ع اقت
ــاوئ  ــن المس ــر م ــك الع ــا في ذل ــب ع ــم أن يكت ــت للقل ــو ترك ــا، ول ــر g منه ــام الباق ــف الإم موق

ــوب. ــي المطل ــث الأكاديم ــات البح ــن متطلب ــر م ــث إلى أكث ــا الحدي ــال بن لط
وعلى أي حال فقد ظهرت بضعة مسائل يمكن أن تكون نتائج لهذا البحث هي :

1- كان للإمـام الباقـر g دور كبري في الإرشـاد والتوجيه التربوي والأخلاقـي للمجتمع الأموي 
 ، g آنـذاك، الـذي كان يـدور في أفالك الخلفـاء الأمويني وأمرائهـم الذيـن عاصرهـم الإمـام الباقـر
فتـارة نجـد أحدهـم منشـغلًا بالحـروب والنزاعـات والتصفيـات، وتـارة نجـد الآخـر مهتاّمً بشـؤون 
الجـواري والغلامن، وثالثـة نجـد أحدهم يسـعى لتثبيـت ملكه وإزالـة الآخرين، في ظل هـذه الظروف 
كان الشـعب يترنـح بني تلـك التوجهـات والرغبـات، وطبيعـي أن تحـدث ثغـرات هنـا وهنـاك بني 

طبقـات المجتمـع، لذلـك كان الإمـام بالمرصـاد لتوجيـه النـاس نحـو الطريـق الصحيـح.
2- يلاحــظ مــن خــال معالجــة المســائل المعروضــة في هــذا البحــث، أن الامتــداد الفكــري، 
ــه  ــا قال ــداد لم ــو امت ــر ه ــام الباق ــه الإم ــا يقول ــن، ف ــت b أجمع ــن آل البي ــاني ب ــي والانس والأخلاق
الإمــام زيــن العابديــن، ومــا فعلــه الإمــام الحســن ، ومــا أرســاه الإمــام الحســن، ومــا أكــده الإمــام عــي 
وصــولا إلى النبــي عليــه وعــى آلــه أفضــل التحيــة والســام، وطبيعــي أن النبــي الأكــرم لا ينطــق عــن 

الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى.
ــزم لغــة واضحــة ســهلة  ــة يلت ــة والأخلاقي ــه التربوي ــه وتوجيهات 3- كان الإمــام الباقــر في خطابات
 g الفهــم والإدراك لــكل مــن يطلــع عليهــا، حتــى لا يبقــى عــذر لمعتــذر، أو حجــة لمحاجــج، فهــو
يبــن المســائل بهــذه الطريقــة دون أن ينــأى بنفســه عــن المجتمــع، وينعــزل في القصــور الفخمــة فــا يــراه 
أحــد، كــا هــو شــأن الخلفــاء والأمــراء الذيــن لا يريــدون إلا مــن يرغبــون بــه ويحتاجــون إلى مدحــه، 

أو وشــايته، أو ســعيه.
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سلسلة اهل البيت )5(

 المصادر والمراجع 
ــد الغزالي)ت505هـــ  * ــو حام ــن، أب ــوم الدي ــاء عل إحي

ــان  ــروت لبن ــر، ب ــة والن ــزم للطباع ــن ح ( ط1، دار اب
.2005

إســاعيل  * بــن  محمــد  البخــاري:  المفــرد،  الأدب 
البخــاري)ت 256هـــ 9(، تــح: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

. هـــ  القاهــرة، 1375  الســلفية،  المطبعــة 
لجنــة  *  ،g الباقــر  محمــد  الإمــام  الهدايــة:،  أعــام 

التأليــف، ط3، مركــز الطباعــة والنــر للمجمــع العلمــي 
ــة، 2006. ــم المقدس ــى ، ق ــة لي ــت b مطبع ــل البي لأه

أمــالي الصــدوق، محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن  *
بابويــه القمــي)ت 381هـــ ( قــدم لــه: العلامــة محمــد 
الحيدريــة  المطبعــة  الموســوي،  حســن  الســيد  مهــدي 

.1970 النجــف، 
الإمــام الباقــر g وأثــره في التفســر، د. حكمــت عبيــد  *

الخفاجــي، ط1، مؤسســة البــاغ ســوريا دمشــق،2005.
ــد  * ــع، د. عب ــى المجتم ــره ع ــي وأث ــراف الأخلاق الانح

هــادي فريــح القيــي، مجلــة الباحــث في العلــوم الإنســانية 
ــة العــدد 32، 2018. والاجتماعي

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار،  *
الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، المجلــد الثالــث والعشرون، 

ط2، دار الأمــرة للطباعــة بــروت لبنــان، 2011. 
بحــر  * بــن  عمــرو  عثــان  أبــو  والتبيــن،  البيــان 

الجاحــظ)ت 255هـــ ( تــح: عبــد الســام هــارون، ط1، 
.2010 القاهــرة،  ســينا،  ابــن  مكتبــة 

تحــف العقــول عــن آل الرســول أبــو محمــد الحســن بــن  *
عــي بــن شــعبة الحراني،)مــن أعــام القــرن الرابــع( قــدم 
ــن الأعلمي،ط7،مؤسســة  ــيخ حس ــه الش ــق علي ــه وعل ل

ــان، 2002. الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت لبن
مســعود  * بــن  محمــد  النــر  أبــو  العيــاشي،  تفســر 

ــح: قســم الدراســات الإســامية،  العياشي)320هـــ (، ت

مؤسســة البعثــة ، قــم، ط1، مؤسســة البعثــة، طهــران، 
.2001

إبراهيــم  * بــن  عــي  الحســن  أبــو  القمــي،  تفســر 
ــد  ــيد محم ــح: الس ــث(، ت ــرن الثال ــام الق ــن أع القمي)م
باقــر الأبطحــي، ط1، مؤسســة الإمــام المهــدي g، قــم 

.2014 المقدســة، 
التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، زيــن الديــن محمــد  *

بــن تــاج العارفــن بــن عــي المناوي)1031هـــ ( ط1، عالم 
الكتــب ، القاهــرة، 1990.

جامــع الســعادات، الشــيخ محمــد مهــدي النراقي،ط7،  *
انتشــارات إســاعيليان، قم، 2007.

الجامــع لأحــكام القــرآن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد  *
بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس 
ــوفى: 671 هـــ( ،تح:هشــام ســمير  ــي )المت ــن القرطب الدي
البخــاري،  دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، 2003 م
شريــف  * باقــر  العلامــة  الباقــر،  الإمــام  حيــاة 

ــع،  ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــرشي،ط1، دار البلاغ الق
.1993 لبنــان،  بــروت 

ــي  * ــح: ع ــدوق )ت 381هـــ ( ت ــيخ الص ــال الش الخص
التابعــة  الإســامي  النــر  مؤسســة  الغفــاري،  أكــر 

.1983 المقدســة،  قــم  المدرســن  لجماعــة 
ــدت  * ــبقتها ومه ــي س ــداث الت ــة والأح ــة الأموي الدول

لهــا ابتــداء مــن فتنــة عثــان: د. يوســف العــش، ط2، دار 
ــق، 1985. ــوريا دمش ــر، س ــة والن ــر للطباع الفك

ســر أعــام النبــاء، أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد  *
بــن أحمــد الذهبــي)ت 748هـــ (، تــح: إحســان عبــاس، 

بيــت الأفــكار الدوليــة لبنــان، 2004.
ــن ال  * ــد حس ــيخ محم ــر، الش ــي ع ــة الاثن ــرة الأئم س

ياســن، ط1، دار المــؤرخ العــربي بــروت لبنــان، 2012. 
أبــو  * العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 
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)ت:  الفــارابي  الجوهــري  حمــاد  بــن  إســاعيل  نــر 
393هـ(،تــح: أحمــد عبــد الغفــور عطــار،ط4، دار العلــم 

بــروت،   – للملايــن 
ــعيب  * ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــائي، أب ــنن النس س

النســائي)ت 303هـــ (، تــح: عبــد الفتــاح أبو غــدة، ط3، 
ــب، 1986. ــامية، حل ــات الإس ــب المطبوع مكت

الحجـاج  * بـن  مسـلم  الحسني  أبـو  مسـلم:  صحيـح 
فـؤاد  محمـد  تـح:   ،) النيسـابوري)ت261هـ  القشريي 
عبـد الباقـي، ط1، دار الكتـب العلميـة، بريوت لبنـان، 

.1991
الفــروق اللغويــة: أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله  *

ــكري  ــران العس ــن مه ــى ب ــن يحي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ب
)ت: بعد400هـ(،تــح: محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم 

ــر. ــع، القاهــرة – م ــر والتوزي والثقافــة للن
لغــة  * الفقهــي  القامــوس  الفقهــي،  القامــوس 

الفكــر.  دار  ط2،  جيــب،  أبــو  ســعدي  واصطلاحــا، 
1993. ســورية   – دمشــق 

قــراءة ف﻿ي المســار الأمــوي مــن كتــاب الغــر للشــيخ  *
الأمينــي، مــروان خليفــات: مؤسســة دار معــارف الفقــه 
الإســامي، ط1، مركــز الغديــر للدراســات الإســامية، 

.1998
الــكافي ، محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، )ت 328هـــ  *

بــروت  للمطبوعــات،  الأعلمــي  ط1،مؤسســة   )
.2005 لبنــان،

الفضل،  * أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب:  لسان 
الإفريقى  الرويفعى  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال 

)ت: 711هـ(، ط3، دار صادر – بيروت ، 1993.ـ
ــاد)ت  * ــن عب ــاعيل ب ــب إس ــة: الصاح ــط في اللغ المحي

عــالم  ياســن،ط1،  ال  حســن  محمــد  تــح:   ) 385هـــ 
.1994 بــروت،  الكتــب، 

بــن  * عــي  المصابيــح،  مشــكاة  شرح  المفاتيــح  مرقــاة 

)ســلطان( محمــد، أبــو الحســن نــور الديــن المــا الهــروي 
ــروت –  ــر، ب ــاري )ت: 1014هـــ(، ط1،  دار الفك الق

.2002 لبنــان، 
مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزويني  *

ــد الســام  ــو الحســن )ت: 395هـ(،تــح: عب الــرازي، أب
محمــد هــارون ، دار الفكــر، 1979م.

مــن لا يحــره الفقيــه، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي  *
بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )ت381هـــ (، تــح: عــي 
ــاري، منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة  أكــر الغف

ــة. ــم المقدس ــة في ق العلمي
موجــز التاريــخ الإســامي منــذ عهــد آدم g )تاريــخ  *

ــور  ــد معم ــاضر، أحم ــا الح ــام( إلى عصرن ــل الإس ــا قب م
ــة –  ــد الوطني ــك فه ــة المل ــة مكتب ــري،ط1،  فهرس العس

الريــاض، 1996.
موســوعة أحاديــث أهــل البيــت b، الشــيخ هــادي  *

النجفــي، ط1، دار إحيــا الــراث العــربي، بــروت لبنــان، 
.2002

ميــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري، ط1، دار الحديــث،  *
.1955 قم، 

الديــن  * مجــد  والأثــر،  الحديــث  غريــب  في  النهايــة 
ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس أب
ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )ت: 
606هـــ(، تــح: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد 

1979م  - بــروت،   - العلميــة  المكتبــة  الطناحــي 
الحــر  * الحســن  بــن  محمــد  الشــيخ  الشــيعة،  وســائل 

العاملي)ت1104هـــ (، ط2، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 
الــراث، قــم، 1993.

ــاس  * ــو العب ــان، أب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي
شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر 
تــح:  البرمكــي الإربــي )ت: 681هـــ(،  ابــن خلــكان 
إحســان عبــاس، دار صــادر – بــروت، 990 – 1994.
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الانحراف الفكري: عناصره وإصلاحه 

 g في عهد الإمام الباقر

)دراسة  استقرائية(  

الباحث محمد حسن المولى 
مركز الدراسات والمراجعة العلمية / كربلاء المقدسة
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  المقدمة 
بســم الله الرحمــن الرحيــم والحمــد لله رب العالمــن وصــى الله عــى نبيــه الأكــرم محمــد وأهــل بيتــه 
الطيبــن الطاهريــن، وأخــص فيهــم الباقــر لعلــم الله، الفاحــص عــن ديــن الله، المبــن لحكــم الله، النــور 

الســاطع، البــدر اللامــع، الحــق الأبلــج، الــراج الأسرج، صلــوات الله عليــه وعــى آبائــه الــررة .
في زمن بات الإجرام والقتل هو سجية الحكام والسلاطين، وفي سنين حدثت الكثير من المآسي 
عند  عبيدا  كانوا  الدين  إلى  والدعات  مكان  كل  في  منتشر  والظلم  الجور  الإسلامية،  المجتمعات  في 

السلاطين، فكان الإمام الباقر ينظر إلى ذلك المجتمع وهو ينخر نخرا ولكن هل سيبقى g ساكنا ؟.
ــذ  ــت عندئ ــا لا فســجيته وســجية اجــداده هــي الإصــاح والوقــوف بوجــه الانحــراف، كان حت
مســؤولية الإمــام كبــرة جــدا ولا تســتطيع الجبــال الــرواسي حملهــا، فــكان المجتمــع يتعــرض إلى عــدة 
انــوع مــن الانحــراف، أبرزهــا الانحرافــات السياســية والاقتصاديــة والفكريــة، وكان للســلطة الأموية 
دور في كل انحــراف مــن تلــك الانحرافــات، أي إن كل حركــة منحرفــة كانــت مســنودة مــن الســلطة 
الأمويــة. ولكــن إمامنــا كان لا يبــالي إلى حجــم تلــك الانحرافــات لأنــه ســيد همــام وعــالم غــر معلــم، 
اجتمــع بــه الفرعــان الكــرم والحســن الحســني والآبــاء والعطــاء الحســيني فهــو مــن أب حســيني ومــن 

أم حســنية فقــد جمــع مــكارم الفرعــن وعزمهــا، فحتــا لــن يكــون إلا قائــدا ناجحــا لهــذه الازمــات.
ــع،  ــا المجتم ــاني منه ــي كان يع ــركات الت ــف والح ــراتيجية للمواق ــة س ــام خط ــع الإم ــة وض بداي
ونســتطيع أن نقــول إنــه قــد درس المشــاكل المجتمعيــة بجــل ابعادهــا وكل مســتوياتها حتــى إن تمــت 
تلــك المشــاهدات والدراســات، طــرح خطتــه العمليــة وبــدأ بتطبيقهــا بــذكاء وهــدوء تامــن متخلصــا 
بهــا مــن أعــن الســلطة، واســتغل غيــاب دورهــا بمفاســدها ليطبــق خطتــه تلــك ويخــرج بالمســلمين 
والإســام إلى بــر الامــان في تلــك الحقبــة، مؤسســا لحضــارة علميــة شــامخة في المســتقبل ليخــرج منهــا 

اجيــال لا تهزهــا تلــك الاباطيــل .
فحــن توضيــح مظاهــر وظواهــر الانحــراف عــر التاريــخ، والتركيــز عــى مــا حصــل مــن انحــراف 
في عهــد إمامنــا الباقــر؛ والتأمــل في دوره بــإدارة تلــك الازمــات الفكريــة يعطــي لنــا خريطــة جاهــزة في 

كيفيــة ادارة تلــك المواقــف. 
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المبحث الأول : مفهوم الانحراف وظواهره
المطلب الأول : مفهوم الانحراف .

للانحــراف معــانٍ عديــدة ورؤى متعــددة، فــكل علــم مــن العلــوم يعــرف الانحــراف بــا هــو يــراه، 
وكــذا علــاء اللغــة قــد ذكــروا أوجــه كثــرة لمعنــى الانحــراف، فقــد ذُكــر عــى أنــه، مصــدر انحــرف 
ــروجُ عَــنْ  الــيء الــذي مــال... )1( وقــد عرفــه بعضهــم أنــه ”انِْحِــرافٌ عَــنِ الطَّريــقِ الْْمُسْــتَقيمِ”، والخُ
ــوابِ، والابْتعِــادُ عَنهْــا، وَالانْحِــرافُ مُصْطَلَــحٌ في عِلْــمِ النَّفْــسِ الاجْتمِاعِــيِّ يَعْنـِـي الخُــروجُ  ةِ الصَّ جــادًّ
عَــنْ مــا هُــوَ مأْلــوفٌ وَمُتَعــارَفٌ عَلَيْــهِ مِــنْ عــادَاتٍ وَسُــلوكٍ.)2( إن الانحــراف هــو في الأســاس ظاهــرة 
ــة لا  ــا يكــون بســبب رغب نفســية مســتنتجة مــن اضطرابــات وردود افعــال تجــاه أمــر معــن، أو أحيان
ــس  ــم النف ــي عل ــس. فف ــاء النف ــه عل ــرا في تبيان ــم كث ــية، فاهت ــكلة نفس ــرا كمش ــر كث ــه ذك ــر، فإن أكث
والأمــراض العقليــة يعتــر الانحــراف ســلوكا جنســيا ينحــرف عــن العــرف المألــوف أو المقبــول 

ــا )3(.  اجتماعي
إن أغلــب العلــوم توجــد فيــا بينهــا الكثــر مــن المشــركات، أحيانا تكــون مشــركاتها في الخصائص 
ــة مشــركة بــن اغلــب العلــوم فــا نســتطيع أن نتعامــل مــع أي علــم كان  كاللغــة مثــا فهــي خاصي
دون وجــود اللغــة، احيانــا تكــون مشــركاتها في النتائــج، مثــا إبــادة الورقــة في علــم الفيزيــاء يكــون 
بتمزيقهــا وتقطيعهــا إلى قطــع صغــرة، وفي علــم الكيميــاء تكــون إبادتهــا بحرقهــا، مــن الواضــح أن 
ــلبية  ــر الس ــذا الظواه ــة، ك ــت الكيفي ــى وإن اختلف ــدة حت ــة واح ــان إلى نتيج ــن مؤديت ــا الطريقت كلت
والعوائــق العمليــة قــد تكــون مشــركة بــن العلــوم، لــذا فإننــا نــرى كل العلــوم تمــر بتلــك المشــكلات 

وتضــع لهــا خططــا وترســم طريقــا للخــروج مــن ازماتهــا.
ــاع  ــم الاجت ــو عل ــا ه ــن حله ــد م ــكلة لاب ــه مش ــى أن ــراف ع ــر إلى الانح ــي تنظ ــوم الت ــن العل وم
فيقــول بعــض الباحثــن في علــم الاجتــاع إن الانحــراف هــو وصــف للأفعــال أو الســلوكيات التــي 
تخــرق أو تنتهــك المعايــر الاجتماعيــة، بــا في ذلــك القوانــن المســنونة، مثــل القيــام بعمــل إجرامــي، أو 
الخروقــات غــر الرســمية، كرفــض عــادات وأعــراف مجتمــع مــا. فالانحــراف ســلوكٌ لا يتوافــق مــع 

القواعــد المؤسســاتية أو قواعــد الســلوك.)4(
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الانحراف الفكري :
في المجتمــع هنــاك الكثــر مــن اوجــه الانحــراف منهــا الســلوكي والأخلاقــي والاقتصــادي 
ــواع  ــواع الانحــراف هــو الانحــراف الفكــري الــذي يعــد مــن اصعــب ان والعــرفي، ولكــن أخطــر أن
ــات، فقــط ظهــر ذلــك في  ــوادر تلــك الانحراف ــي مــن الممكــن أن تكــون هــي أول ب ــات الت الانحراف
ــة بتحريــف أفكارهــم ومــزج  ــدة الخارجي ــدأت الاجن ــث ب ــة والإســامية، حي ــدان العربي بعــض البل
افــكار منحرفــة لهــم، وبــدأت تظهــر بــوادر ذلــك الانحــراف مــن المخــدرات وهــي أولهــا، فقــد بــدأت 
بعــض المواقــع تنــر تلــك الدســائس التــي تجعــل الشــباب يتوجــه نحــو الانحــراف واذا كانــت 
ضحيــة تلــك الانحرافــات هــي مجموعــة مــن الشــباب الذيــن بــدؤوا يــرددوا شــعارات ضــد دينهــم 
ــدأوا  ــراف، وب ــن والأع ــود الدي ــن قي ــان م ــرر الإنس ــروري أن يتح ــن ال ــرون أن م ــم وي ومعتقداته
يتوجهــون إلى المخــدرات وبعــد أن ضيقــت عليهــم الســلطات في بلدانهــم ذهبــوا إلى البلــدان الغربيــة، 
وكان في تلــك البلــدان ثمــن المخــدرات هــو الســجود لألهتهــم والاعتقــاد بــا يعتقــدون بعضهــم ســلم 

بالطاعــة وبعضــم رفــض وعــاد إلى رشــده)5(. 
إن التأمـل في التاريـخ يكشـف لنـا عـن الكثري مـن الغرائـب والعجائـب، فـإن في كل عهـد وفي كل 
حقبـة تاريخيـة أكتشـف أن الانحـراف الفكـري يأتي بمظهـر جديد. سـابقا كان يأتي كتشـكيك عقائدي 
او كحـركات جديـدة لهـا بعـض الادعـاءات الباطلـة التـي يـراد بهـا غايـة الانحـراف الفكـري، ولكـن 
غالبـا إن مـن يحـرك تلـك الحـركات والتيـارات المنحرفـة هي جهـة متقصدة لا تريـد الخير إلا لنفسـها .

مظاهر الانحراف الفكري :
ــا  ــن حصره ــدة ولا يمك ــري عدي ــراف الفك ــات الانح ــق غاي ــأنها أن تحق ــن ش ــي م ــبل الت إن الس
ببعــض نقــاط، فــإن مظاهــر الانحــراف الفكــري تختلــف مــن وقــت لآخــر، وســنتطرق إلى ذكــر 
مظاهــر الانحــراف عــر التاريــخ ســنذهل في أن هــذه المظاهــر مختلفــة مــن وقــت لآخــر، ولكــن هنــاك 

ــي.. ــا ه ــر ذكره ــي يكث ــية الت ــز الأساس ــركات والركائ ــض المش بع
القــدرة عــى التضليــل و الخــداع: إن التضليــل والخــداع في الواقع هو مــن أخطر أنــواع الانحرافات 1-

الفكريــة، فقــد اصبــح التضليــل هــو وســيلة لا تجــري معهــا وســيلة مــن الوســائل المضللــة والمــزورة 
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للحقائــق، ولكــي يكــون التضليــل امــرا يحقــق غايــات الانحــراف لابــد مــن اســتعمال لغــة الانفعــال 
التــي تؤثــر في نفــوس الآخريــن فتضــل بذلــك النفــوس الخــاسرة كــا في قولــه تعــالى : ﴿أُولَٰئـِـكَ الَّذِيــنَ 

ــمْ﴾)6( . ارَتُُهُ ــدَىٰ فَــاَ رَبحَِــتْ تِِجَ لََالَــةَ باِلْْهُ وُا الضَّ اشْــرََ
وهــذا التضليــل لا يختلــف عــن التضليــل الإعلامــي فــإن الكثــر يعلــم ان لغــة الدعايــة تعتــر هــي 
ــة،  ــة الاعلامي ــن في الدعاي ــض المختص ــك بع ــر ذل ــد ذك ــري، وق ــراف الفك ــيلة والأداة للانح الوس
ــر ان  ــل فيذك ــة والتضلي ــوم الدعاي ــعا لمفه ــرا موس ــوعي تفس ــرون الموس ــوس ايف ــد في قام ــا نج فمث
الاســتخدام الممنهــج لأي وســيلة اتصــال عــى عقــل واحاســيس هــذه الفئــة مــن النــاس لهــدف محــدد، 

لــه أهميــة اجتماعيــة كبــرة )7(.
أعتقــد أن الأهميــة الاجتماعيــة هــي كل الاحــداث المؤثــرة فكــرا عــى الافــراد في المجتمــع، والتظليل 
لــه تأثــر كبــر في الافــراد وفي كل العصــور، فــا أظــن أن هنــاك رجــا واحــدا يعــرف رســول الله حــق 
معرفتــه ويقاتلــه، اغلــب الذيــن شــنوا حروبهــم عــى النبــي في بدايــة الدعــوة كانــوا تحــت تأثــر ذلــك 
التضليــل الاعلامــي، فهــم لا يعرفــون عــن النبــي ســوى أنــه كاذب وســاحر ودجــال وحاشــى لــه ذلك 
أي انهــم لا يعرفــون عنــه ســوى المشــاع والمضلــل، فــكان كل الــذي يقــرب إلى رســول الله ويعــرف 

قــدره وحقيقتــه فإنــه يعــزف عــن عدائــه إن لم يتــب بــن يديــه . 
وكــذا باقــي الائمــة صلــوات الله عليهــم أجمعــن؛ التضليــل والخــداع الــذي كان بعصرهــم مــن قبل 
الســلطات والمنافقــن جعــل النــاس يتعــدون عــى أهــل البيــت ويعادونهــم، ولا يــزال هــذا التضليــل 

هــو الخطــر الاكــر في عصرنــا هــذا .
تشــويه الحقائــق: ان طبــول العــدو دائــا مــا تــدق عــى هــذه القضيــة لأنهــا تشــغل النصيــب الاكــر 2-

مــن قناعــات النــاس، فعندمــا قتــل أمــر المؤمنــن g في محرابــه تعجــب الشــاميون آن ذاك مــن أن عــي 
بــن أبي طالــب كان يصــي !

ــم  ــرف تفكيره ــاس وح ــد الن ــر عقائ ــره في تغي ــن غ ــورة ع ــل خط ــر لا يق ــق أم ــويه الحقائ إن تش
نحــو الاتجــاه المتهالــك، وهــذا مــا حــدث في زمــن الإمــام الباقــر، حيــث إن الســلطة الأمويــة في الوقــت 
الــذي كانــت تدلــس فيــه وتفــري عــى الاحاديــث النبويــة والعــرة الطاهــرة، كانــت هنــاك الكثــر مــن 
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الفــرق المنحرفــة التــي ظهــرت وبــدأت تمتــد.
اســقاط القــدوة : ان اللعــب عــى الوتــر الأول هــو الــذي يجعــل العــزف جميــا. هــذه هــي قاعــدة 3-

خــراء التضليــل والتدليــس، فالوتــر الأول عندهــم هــو القــدوة، فمــن المحــال أنــك تســيطر عــى فئــة 
معينــة وقدوتهــم لا يــزال مرشــدا فيهــم يقــول عــالم الاجتــاع المغــربي المفكــر الدكتــور مهــدي المنجــرة ) 
1933-2014( نقــاً عــن أحــد المســتشرقين: إذا أردت أن تهــدم حضــارة أمــة فهنــاك وســائل ثــاث: 

اهــدم الأسرة – اهــدم التعليــم – أســقط القــدوة )8(.
أسباب الانحراف الفكري :

إن ظواهــر الانحــراف الفكــري التــي مــرت عــى العصــور الســابقة كانــت نتيجــة أســباب معينــة، 
إمــا أن تكــون تلــك الاســباب مجتمعيــة ومشــركة، كأن يكــون الانحــراف بســبب تجاهــل الدولــة مــا 
يعملــه المفســدون مــن تدليــس وتضليــل للحقائــق والافــكار، وأحيانــا تكــون تلــك الأســباب ذاتيــة .

الأسباب الذاتية :
- الجهــل هــو مصــدر كل الأخطــاء، لأن الجاهــل لا يحكــم عقلــه بــل يندفــع وراء عاطفتــه، وغالبــا 

مــا يكــون ضحيــة للانجــراف في الهــاك .
- بــروز مظاهــر الانحــال والتفســخ في المجتمــع بســبب التغــرات التــي تطــرأ عــى البنيــة 
الأخلاقيــة، وهــو مــا ينتــج عنــه تطــرف معاكــس بالغلــو والتشــدد وبالتــالي الضيــاع في متاهــات 

الفكــري. التطــرّف 
- الظــن وانتشــار الإشــاعة التــي عندمــا تنتــر في المجتمــع، يصبــح ذلــك المجتمــع مسرحــاً لتبــادل 
ــاء المجتمــع الواحــد، ويفتــح البــاب  الاتهامــات والظــن الــيء بالنــاس، ممــا يُوســع الفجــوة بــن أبن

عــى مصراعيــه أمــام الأفــكار التكفيريــة وإلغــاء الآخــر.
- تقصــر الدولــة في دورهــا مــن ناحيــة مراقبــة الأفــكار التــي تنــر، وعــدم محاســبة الفــرق التــي 
ــد مــن أن تجعــل  ــة في الفكــر والاعتقــاد إلا أنهــا لاب ــة مــن حري تدعــو للضــال، فمهــا بلغــت الدول
هنــاك رقابــة فكريــة، فــإن القانــون الأمريكــي الــذي صــدر في عــام 1791م ، والــذي نــص بالحريــة 
ــى  قامــوا  ــد أنهــم مــا إن شــاهدوا مــؤشرات الانحــراف الفكــري، حت ــراد بالمجتمــع بي ــة للأف الكامل
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ــة)9(، وكل  ــامة الفكري ــن في الس ــوا قوان ــا، ووضع ــا م ــات نوع ــك الحري ــن تل ــد م ــاشرة في التقيي مب
ــا . ــراد فكري ــط الأف ــا تقــوم بضب المجتمعــات لا تســتطيع أن تســيطر عــى شــعوبها ســلوكيا إلا حين

المطلب الثاني : ظواهر الانحراف الفكري في العصور السابقة .
الغــوص في تاريــخ ظاهــرة معينــة بــات محــالا اليــوم كــون أن المواقــف كثــرة وعديــدة في التاريــخ 
ولا يســتطيع أحــد أن يحــي تلــك الظواهــر والســبب يعــود إلى أنهــا ممتــدة  جذورهــا في تاريــخ كبــر، 
يكفينــا أن نركــز عــى أهــم تلــك الظواهــر في العــر الإســامي وإلى غايــة بحثنــا ألا وهــي الضجــة 

المنحرفــة فكــرا في زمــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر صلــوات الله وســامه عليــه . 
ــاور  ــة مح ــة في ثلاث ــت متمثل ــدودة وكان ــة مح ــركات المنحرف ــت الح ــامي كان ــد الإس ــة العه في بداي

وهــي..
المشركون في مكة .1.
اليهود في الجزيرة العربية .2.
المنافقون في المدينة .3.
ان الحركــة المكيــة كانــت لا تشــتكي إلا مــن خطــر محــور واحــد ألا وهــو حركــة بعــض زعامــات  -

قريــش في حركــة الكفــر والاشراك، كانــت تلــك الحركــة تشــكل خطــرا كبــرا عــى المســلمين 
ــدي  ــه في التص ــول الله طرق ــن رس ــد استحس ــدٍ آن ذاك، وق ــثَ عه ــام كان حدي ــا أن الإس خصوص
لذلــك الانحــراف حتــى قــال فيــه خــراء التخطيــط )إن النبــي الاكــرم كان أكــر قائــد عســكري عــى 

ــة()10( . ــه القيادي ــاً في تصرفات ــد كان حكي ــر، فق ــتوى الب مس
ــرآن  ــز وجــل في الق ــال الله ع ــة، فهــم كــا ق ــوا في المدين ــن كان ــاني فهــم اليهــود الذي ــا الخطــر الث أم
تَهُــمْ﴾)11(، خطرهــم لا يــزال قائــا  ــىٰ تَتَّبِــعَ مِلَّ الكريــم ﴿وَلَــن تَــرْضََىٰ عَنــكَ الْيَهُــودُ وَلََا النَّصَــارَىٰ حَتَّ
ــن  ــة ب ــادات اليهودي ــض الع ــرف ودس بع ــر منح ــاعة فك ــوادر لإش ــدأت ب ــة فب ــم في المدين ــا ه طالم
ــارى)12(   ــود والنص ــه لليه ــالٍ في معاملت ــر مث ــر، خ ــه الكث ــال عن ــا ق ــول الله ك ــلمين إلا أن رس المس
ــض  ــول الله بع ــد أن رأى رس ــن بع ــام، ولك ــى الإس ــا ع ــرا فكري ــكلون خط ــون يش ــم لا يزال إلا أنه
ــا مــن انقلابهــم العســكري أولا ومــن الفكــري  ــة خوف ــام بإخراجهــم خــارج المدين المخاطــر منهــم ق
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ثانيــا، فحاصرهــم النبــيّ وقــام بإجلائهــم عــن المدينــة مــع قدرتــه عــى قتلهــم والانتقــام منهــم، لكنّــه 
ــادٍ)13(.  ــن كلّ مع ــه م ــة دولت ــد حماي ــدٍ يُري ــنى كقائ ــم بالحس عامله

ــنَ  َّــنْ حَوْلَكُــم مِّ أمــا المنافقــون فــإن بدايــة حركتهــم كانــت في المدينــة فجــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَمِِم
ــم‏ْ﴾)14‏(‏ فقــد كاد  ــنُ نَعْلَمُهُ ــمْ نَحْ ــاقِ لاَ تَعْلَمُهُ ــىَ النِّفَ ــرَدُواْ عَ ــةِ مَ ــلِ الْْمَدِينَ ــنْ أَهْ ــونَ وَمِ ــرَابِ مُنَافقُِ الأعَْ
يُنخــر الإســام مــن الإشــاعات التــي يظهرونهــا ومــن الشــعارات التــي يرفعونهــا، اســتطاع رســول 
الله أن يعالــج بعضهــا وبعضهــا الاخــر توســعت دائرتــه حتــى خــرج عــن الســيطرة واســتمر إلى يومنــا 
هــذا، إن مــا يجعــل الانحــراف الفكــري أشــد خطــورة هــو دخولــه بلبــاس الديــن والعلــم، وهــذا مــا 

حصــل في أواخــر عهــد رســول الله وبعــده .
أمــا في عهــد أمــر المؤمنــن فقــد مــأ قلبــه قيحــا )صلــوات الله عليــه(، فــإن الحركــة الكبــرة التــي  -

شــاعت في عهــده هــي حركــة الخــوارج التــي بــدأت تشــكل خطــرا عــى الإســام والمســلمين كلهــم، 
حيــث إن أمــر المؤمنــن كان يخــاف عــى المســلمين مــن أفكارهــم وانحرافهــم فهــذا مــا كان يشــكل 
ــهم  ــى أنفس ــون ع ــا ويطلق ــام اساس ــون الإس ــم يدع ــو أنه ــر ه ــر الكب ــرا آن ذاك، والخط ــرا كب خط
)أهــل الايــان( ولكــن بعــد ان خرجــوا عــى امــر المؤمنــن شــاع عليهــم لقــب الخــوارج)15(. وقــال 
ــه  الشهرســتاني في الملــل والنحــل)16( : ”كل مــن خــرج عــى الإمــام الحــق الــذي اتفقــت الجماعــة علي
يســمى خارجيــاً..”. وزاد ابــن حــزم في الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل بــأن اســم الخارجــي يلحــق 

كل مــن أشــبه الخارجــن عــى الإمــام عــي أو شــاركهم في آرائهــم في أي زمــن.
 وهــو يتفــق مــع تعريــف الشهرســتاني)17(. فهــم كانــت لهــم فــرق عديــدة كادت تصــل إلى عشريــن 
ــرة  ــك في أن كث ــة، ولا ش ــن فرق ــى عشري ــو ع ــا ترب ــدادي أن فرقه ــر البغ ــد القاه ــر عب ــا ذك ــة ك فرق
هــذه الفــرق يعنــي اختلافهــا فيــا بينهــا في بعــض الأمــور التفصيليــة)18(، وكان اشــراك تلــك الفــرق 
ــن الاوســاط  ــة ب كــا ذكــر العلامــة البغــدادي)19( في عدائهــم وعزمهــم عــى نــر أفكارهــم المنحرف
ــاس  ــن الن ــراف ب ــر الانح ــت ســجيتهم ن ــداث الاســنان ســفهاء الأحــام)20( كان ــامية. فأح الإس
وكانــوا يجــدون نوعــا مــن المقبوليــة في ذلــك الوقــت، لأن لباســهم الإيــان وكلامهــم القــرآن، كــا قيــل 
عنهــم ذليقــة ألســنتهم بالقــران)21(، يقرؤونــه لا يجــاوز تراقيهــم)22(، أمــا النصــوص فقــد ذكــرت أنهــم 
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”يقــرؤون القــرآن، ويحســبون أنــه لهــم، وهــو عليهــم”)23( . 
لم يهـدأ المجتمـع الإسالمي مـن ذلـك الخطـر المنحـرف آن ذاك إلا بعد أن شـن عليهم أمري المؤمنين 
الحـرب، فكـرا وعلام قبـل أن يشـنها نـارا وحديـداً، فكام قـال بعـض المؤرخني: ” قـد عرفنا أنـه g قد 
خطـب الخـوارج بخطـب ذات عـدد، وأنه قـد ردهم بكلامه الحلـو في غير موطـن”)24(، وبعدها انخدع 
النـاس بهـم وبـدأت أفكارهـم المنحرفـة تؤثر في المسـلمين حتـى تصدى أمري المؤمنين لهم بالسـيف بعد 

أن عجـز مـن النصـح ” اضطـر عليg وآصحابـه إلى مواجهة هـذا الفهم السـاذج ”)25( .
- والامــام الحســن g مــر بــن مصراعــن، الأول هــو بقايــا فــرق الخــوارج التــي أوشــكت عــى 
الهــاك، والثــاني بدايــة قــوة العهــد المشــؤوم عهــد الدولــة الأمويــة، التــي أعتمــد فيهــا معاويــة عــى بــث 
ــة، ”وعــادة مــا تســيطر عــى عقــول المجتمــع وقــد يصعــب  ــة والمذهبي الاشــاعات والطعنــات الفكري

إبطالهــا أحيانــاً بعــد أن تســتشري في المجتمــع وتتمكــن مــن قناعاتهــم”)26( .
- أمــا ابــو عبــد الله الحســن صلــوات الله تعــالى عليــه فقــد كان في لــب العهــد الــذي انتــرت فيــه 
الانحرافــات الفكريــة مــن قبــل الســلطة نفســها ألا وهــي ســلطة يزيــد اللعــن الــذي شــاع في الأرض 
فســادا وضــال، ولا يغيــب عــن الذهــن مــا يقولــه الدكتــور عــي الــوردي في أن يزيــد كان صــورة لأبي 
ســفيان)27( ، فــكان يبــث الانحــراف ويشــيع الفواحــش بشــكل تســتحي منــه أبــأس الكائنــات، مــن 

خــال تصريحاتــه وخطبــه عــى منبــار الجمــع والمؤمنــن، وكــذا مــن خــال أبياتــه الشــعرية ..
نيِ‌         أدْعُو علَيْكَ رِجَالَ عُكَّ وَأَشْعَرِ مََاءِ فَإنَّ أُدعُ إلََهكََ فِِي‌ السَّ

كَيْفَ النَّجَاةُ أَبَا خُبَيْبٍ مِنهُْمْ        فَاحْتَلْ لنِفَْسِكَ قَبْلَ أَتََي‌ العَسْكَرِ
ي‌ مُشَاشِِي‌          ثُمَّ مِلْ فَاسِق‌ مِثْلَهَا ابْنَ زِيادِ()28( بَةً تُرَوِّ  )اسْقِنيِ‌ شََرْ

إن الدعــوة المنحرفــة التــي اشــاعها يزيــد لــن يشــهد التاريــخ مثلهــا، فإنهــا متكاملــة مــن كل مبــاني 
الانحــراف، مــن اباحــة التمــرد والاعتــداء عــى الدمــاء الطاهــرة، ومــن الاقــرار وإباحــة شرب الخمــر 
والأرجــاس، ومــن اعتــداء عــى الــذات الالهيــة، فــكان دور الحســن g أن لا ســبيل لنجــاة الإســام 
إلا بخروجــه وتضحيتــه، إلا أن قبــل شــهادته ثمــة اصلاحــات فكريــة وضعهــا g للمســلمين حتــى 

لا يضــل أحــد مــن المســلمين بهــذه الزوبعــات.
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وزيــن العابديــن g لــو أردت أن أركــز عــى الاصلاحــات التــي قدمهــا هــو وآبــاؤه في المؤسســة  -
الدينيــة والمؤسســة التربويــة والاخلاقيــة للــزم ذلــك الامــر سلســلة ومجلــدات؛ ولكــن تركيزنــا عــى 
دور الإمــام الباقــر في التصــدي للانحرافــات الفكريــة هــو الــذي جعلنــا ندخــل في هذيــن المطلبــن، 
مــن بيــان مفهــوم الانحــراف، والتطــرق إلى مظاهــره عــر العصــور الإســامية التــي ســبقت الإمــام 

الباقــر لندخــل بعــد ذلــك في أوجــه الانحــراف في عهــد الإمــام الباقــر وكيفيــة تصديــه لهــا .
المبحث الثاني : عناصر الانحراف في عهد الإمام .

ــة الأولى ، ولا  ــراف في الوهل ــى الانح ــرف ع ــتطيع أن تتع ــن تس ــددة فل ــراف متع ــه الانح إن أوج
تســتطيع ان تحكــم عــى تــرف معــن أنــه منحــرف إلا حينــا تركــز جيــدا فيــه، فبعــض التصرفــات لا 
تكــون نتائجهــا آنيــة، ولا تســتطيع أن تجــزم أن غايتهــا شــنيعة، فمــن يتــودد بتقديــم العســل إليــك حتــا 
لــن تفكــر أن العســل فيــه ســم. كــذا هــو فعــل الســلطات الطاغيــة تعلــن أنهــا حريصــة أشــد الحــرص 
عــى حمايــة عقائــد المســلمين، ومســؤولة عــى رعايتهــم فكريــا، ولكــن طالمــا نــرى أن هــذه الســلطات 
ــاس، أو إذا كانــت الســلطة تحــت أنظــار بعــض  ــن الن هــي مــن تبــث روح التخريــب والانحــراف ب
علــاء الديــن وســادات الأمــة فهــي تتخــوف غالبــا مــن فعــل تلــك الامــور بشــكل مبــاشر، ولكنهــا 
ــة  ــة الفكري ــر ترفــع يدهــا وعينهــا عــن الرقاب في الوقــت نفســه لا تكــف عــن مكرهــا فعــى أقــل تقدي

والســلوكية، وتجعــل النــاس ينشــغلون عــن فســادهم بتلــك الدوامــات مــن الانحــراف.
إن هــذا عــن مــا حــدث في عهــد الإمــام الباقــر، ذلــك العهــد الشــؤوم مــر بمرحلــة تعمــد الأمويون 
فيهــا أن يضعــوا خططــا ليلهــوا النــاس فيهــا، كأن قامــوا بتحريــك بعــض الفــرق التــي تشــغل الــرأي 
ــة  ــة الفكري ــن الرقاب ــا ع ــا تمام ــت يده ــا رفع ــان، وأيض ــى كل لس ــا ع ــون صداه ــام آن ذاك ويك الع
والســلوكية، لتجتمــع بذلــك كل مظاهــر الانحــراف الفكــري، فكانــت مــا أصعبهــا مــن مرحلــة مــرت 
ــا أبي جعفــر g، فقــد اســتمرت تلــك المرحلــة نحــو تســع وعشريــن عامــا  عــى قلــب ســيدنا وإمامن
فامتــدت تلــك المــآسي مــن عــام 95 هـــ  وحتــى عــام 124 هـــ ، ظهــرت فيهــا عــدة عنــاصر للانحــراف 
ســأقوم بذكرهــا فيــا ســأكتبه مــن مطالــب موضحــا اخطــار تلــك العنــاصر والصــدى الــذي صنعتــه 

والاثــر الــذي تركتــه معلــا الســبب الــذي أدى إلى قيامهــا .
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المطلب الأول : عناصر الانحراف الـداخـلـي .
ــت  ــت فرأي ــك الوق ــياسي في ذل ــري والس ــع الفك ــتقرائي للوض ــى اس ــث ع ــذا البح ــدت به اعتم
ــامية، أي  ــة الإس ــل المؤسس ــدث داخ ــر ح ــام: عن ــة أقس ــمت إلى ثلاث ــراف انقس ــاصر الانح أن عن
بــن المســلمين ظهــرت فــرق ومــدراس وأفــكار منحرفــة، وعنــاصر خارجيــة لا تتســر بالإســام لهــا 
دينهــا ومذهبهــا فأضحــت تمثــل خطــرا خارجيــا عــى الإســام والمســلمين وتبــث عقائدهــا المنحرفــة 
وهــم غالبــا مــا يكونــون يهــودا أو نصــارى، وكان اخطــر تلــك العنــاصر المنحرفــة هــو خــط الأمويــن 
وأخــص فيهــم ســاطينهم الذيــن عاثــوا في الأرض فســادا، وكان دور الإمــام آن ذاك هــو أن يتصــدى 

ويــرد عــى كل هــذه الانحرافــات .
الخوارج :1.

وهــم ليســوا حديثــي عهــد في ذلــك الوقــت، فكانــت صولاتهــم وجولاتهــم المنحرفــة منــذ عهــد 
أمــر المؤمنــن g واســتمرت إلى باقــي العصــور، فكانــت تحيــا وتمــوت مــن مــدة إلى مــدة، وفي عهــد 
الإمــام الباقــر وجــدوا المتنفــس في هــذا العــر والفرصــة الكاملــة لــدس أفكارهــم المنحرفــة وتنظيــم 
صفوفهــم التــي اهتــزت منــذ عهــد امــر المؤمنــن، فبــدأت احــدى مدارســهم الأولى والأبــرز في ذلــك 
ــذي أخــذ يناظــر علــاء  ــن الأزرق ال ــع ب ــي كانــت تنســب إلى ناف ــة، الت الوقــت هــي مدرســة الأزارق
المســلمين ويبــث مبــدأ التكفــر بــن النــاس، وكان في وقتهــا الإمــام الباقــر g كالطــود الشــامخ يعــرف 
ــن الأزرق  ــا وصــل الخــر إلى نافــع ب ــة، فحين ــات العلمي ببقــر العلــم والصمــود في المناظــرة والتحدي

ــرام. ــال والح ــائل في الح ــن مس ــأله ع ــه يس ــن يدي ــس ب ــر g فجل ــام الباق ــاء إلى الإم ج
 g فقــال لــه أبــو جعفــر في عــرض كلامــه : قــل لهــذه المارقــة بــا اســتحللتم فــراق أمــر المؤمنــن
ــه  وقــد ســفكتم دماءكــم بــن يديــه وفي طاعتــه والقربــة إلى الله تعــالى بنصرتــه ؟! فســيقولون لــك: إنّ

حكّــم في ديــن الله .
فقـل لهـم : قـد حكّـم اللّهّ تعـالى في شريعـة نبيّـه مورديـن في رجلني من خلقـه  قال جـلّ اسـمه : ﴿فَابْعَثُوا 
حَكَاًم مِـنْ أَهْلِـهِ وَحَكَاًم مِـنْ أَهْلِهَـا إنِْ يُرِيـدَا إصِْلََاحًـا﴾ النسـاء: 35 وحكّـم رسـول اللّهّ s سـعد بـن معاذ 
في بنـي قريظـة، فحكـم بام أمضـاه الله ؛ أو مـا علمتـم أنّ أمير المؤمنين إنّام أمر الحكمين أن يحكام بالقرآن ولا 
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يتعدّيـاه واشرتط ردّ مـا خالـف القـرآن مـن أحـكام الرجـال، وقـال حين قالوا لـه : حكمت على نفسـك من 
حكـم عليـك فقـال : مـا حكّمـت مخلوقـاً وإنما حكمـت كتاب الله، فأيـن تجد المارقـة تضليلًا من أمـر بالحكم 

بالقـرآن واشرتط رد مـا خالفـه؟! لولا ارتكابهـم في بدعتهم البهتـان ”)29(. 
إن هـذا الأسـلوب في الخطـاب هـو الـذي جعل الخصـم أكثر تأثـرا، فالإمام نجده في جانب شـديداً 
في خطابـه مـع الخصـم وفي جانـب آخـر لـن تجد ألطـف من كلامـه، وهذا يتبع الاسـتقراء الحسي الذي 
كان يعتمـد عليـه الإمـام، فـكان أشـبه بالـذي يقـرأ خصمـه في المحـاورة فيعتمـد عىل ذلـك في طريقـة 
محاورتـه وخطابـه هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر رأيـت أن الإمـام كان حـذرا في التعامـل مع غير 
المسـلمين والمؤلفـة قلوبهـم لأن القسـوة في الـكلام سـتؤثر سـلبيا فيهـم وربام سـيكون عندهـم انطبـاع 
عنفـي عـن الإسالم والديـن، وامـا في خطابـه مـع علامء المسـلمين إذا بـدر منهـم تقصري في واجبهـم 

العميل فيختلـف تمامـا عـن باقـي الخطـاب، والمتتبـع للتاريـخ والأخبـار يعـرف ذلـك جيدا.
ثـم إن الجانـب العقيل والاسـتدلال التاريخـي كان طابعـا في كلام الإمـام g، فقـد مـر في المناظـرة 
السـابقة اسـلوب الإمـام في الاسـتدلال العقيل والتاريخي الذي يؤثـر دائما في الجانب النفسي للمتلقي، 
وهـذا مـا حصـل فـإن نافعـا في نهايـة المطـاف سـلم بام قالـه الإمـام رغم أنـه كان زعيـم فرقته ومؤسـس 
مدرسـة كاملـة، ولكـن لم يسـتطع أن يقـاوم أمـام ذلـك البحـر الخضـم. فقـال نافـع بـن الأزرق: ”هـذا 

كلام مـا مـر بسـمعي قـط، ولا خطـر منـي ببال، وهـو الحـق إن شـاء الله” )30( .
تيارات التفويض والارجـاء :2.

إن في قبـال حركـة الغلـو والجحد والجبر هناك حركات وتيارات أخرى أشـد خطورة، فمنها حركة 
المفوضة التي يجعلون الله خليا من القدرة على الانسان، فيدعون أنه تبارك وتعالى فوض قدرة الإنسان 
إلى الإنسـان، وكانـت نهـوض تلـك الحركة في ذلك الوقت بسـبب عامل واحد، هو غيـاب دور الدولة 
 عـن كل الحـركات التي ظهرت، ولسـوء حظهم أن الحكومة الأموية حني إذ كانت قد رأت في فكرهم 
إسـاءة لهـم، فـإذا عـم فكرهـم فسـيعلم النـاس أن الله ليـس هـو السـبب في توليـة الأمويين عىل الناس، 
وإن كل مـا يحـدث مـن جـور وظلـم هـو مـن ارادتهـم . وكانـت الدولة الأمويـة قد سـاعدت فكر الجبر 
عىل الانتشـار، ليظـن النـاس أن ظلـم الامويني هو قضاء مـن عند الله، والرأيـان لا يرضيـان الله تبارك 
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وتعـالى ولا أهـل العلـم . وبعـد أن شـاع ذلـك الفكـر قـام الامويـون آن ذاك بتهديـم مسـاجد المفوضـة 
وقتـل رموزهـا، وازدادت الأمـور سـوءاً، وكأني أرى أن مثـل هـذه المواقـف لا تحـل إلا بأهلهـا وكان 
أبـو جعفـر الباقـر مـن أهلهـا، فتصـدى g رافضـا ذلـك الفكـر موضحـا ومعلال بأسـلوبه العلمـي 
والعقيل الفريـد مـن نوعـه فقـال g: )إنّ اللّهّ عـزّ وجـلّ أرحـم بخلقـه مـن أن يجرب خلقه عىل الذنوب 
ثـم يعذّبهـم عليهـا ، واللّهّ أعـزّ مـن أن يريـد أمـراً فال يكـون()31(. وفي حديـث آخـر قـال g: )إيّـاك أن 
تقـول بالتفويـض فـإنّ الله عـزّ وجـلّ لم يفوّض الأمـر إلى خلقه وهنـاً وضعفاً، ولا أجبرهـم على معاصيه 

ظلاًم()32( .
قمــت باختيــار هذيــن النوعــن مــن الانحــراف لأنهــا طرفــان متعاكســان ومختلفــان في الآن نفســه، 
وهــذا الاختــاف هــو الــذي ادى إلى تمســك كل طــرف بمعتقــده، فالتفويــض كان ممنوعــا ومحاربــا مــن 
ــا الارجــاء فــكان مســنودا ومدعومــا  ــد أدى هــذا إلى تمســك المفوضــة بمعتقدهــم. وأم ــن وق الأموي
ومروجــا مــن قبــل الأمويــن لأنــه يعنــي أن الإســام والايــان هــو نيــة في القلــب وذكــر بلســان، فــا 

يحتــاج إلى عمــل مطلقــا)33 (، وهــذا مــا يناســب مصالحهــم.
وبــدأ هــذا المبــدأ يشــيع عــى أنــه مبــدأ ســاطين آل أميــة فــروي أنّــه لمــا اســتخلف يزيــد بــن عبــد 
الملــك )١٠١ ـ ١٠٥ هـــ ( قــال : ســروا ســرة عمــر بــن عبدالعزيــز ، فأتــوه بأربعــن شــيخاً شــهدوا 
لــه أن الخلفــاء لا حســاب عليهــم ولا عــذاب)34(. وقــد تــرك أثــرا كبــرا ذلــك المعتقــد آن ذاك وحتــى 
في الوقــت الحــالي لا تــزال هــذه العقيــدة قائمــة عــى قــدم وســاق في بعــض الاوســاط، ولم يــكُ هنــاك 
متصــد ابــرز مــن الإمــام الباقــر في ذلــك العهــد. قيــل لأبي جعفــر g : )إنّ عندنــا قومــاً يقولــون : إذا 
شــهد أن لا إلــه إلاّ اللّهّ ، وأنّ محمــداً رســول اللّهّ ، فهــو مؤمــن. قــال g : )فلـِـمَ يضربــون الحــدود ، ولِِم 
تُقطــع أيديهــم؟! ومــا خلــق اللّهّ عــزّ وجــلّ خلقــاً أكــرم عــى اللّهّ عــزّ وجــلّ مــن المؤمــن ، لأنّ الملائكــة 
ــة للمؤمنــن ، وأنّ الحــور العــن للمؤمنــن ، ثــم  خــدّام المؤمنــن ، وأنّ جــوار اللّهّ للمؤمنــن ، وأنّ الجنّ
ــك  ــت نتيجــة تصــدي الإمــام في ذل ــراً؟()35(. فكان ــال مــن جحــد الفرائــض كان كاف ــا ب ــال g : ف ق
الوقــت، قــد أثــرت وعصمــت الشــيعة في حينهــا ولم تأخــذ أثرهــا البليــغ في إيقــاف تلــك الواقعــة عنــد 

عمــوم المســلمين بســبب تضامــن ودعــم الأمويــن لذلــك المبــدأ .
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الإفـتـاء بالـرأي :3.
وقــد أصبحــت هــذه الظاهــرة كزوبعــة في فنجــان في ذلــك الأوان، حتــى كانــوا يســمونها النــاس في 
ذلــك الوقــت بعيبــة العلــاء فــكان يقــال )إن الفقهــاء اهــل الــراي اكثــروا مــن الافتــاء بالــراي خشــية 
ان يقعــوا في الكــذب عــى رســول الله..()36(. فكانــوا يعتقــدون أن الافتــاء بالــرأي يقيهــم مــن الإحراج 
مــع رســول الله، أو خشــية أن يقعــوا بالكــذب كــا يدعــون، ولكــن كان موقــف الإمــام الباقــر مختلفــا 
تمامــا عــا يقولــون ويدعــون فحــن ســأل عــن الافتــاء بالــراي قــال g: )لــو كنــا نفتــي النــاس برأينــا 
وهوانــا لكنــا مــن الهالكــن، ولكنــا نفتيهــم بآثــار مــن رســول الله s وأصــول علــم عندنــا، نتوارثهــا 

كابــرا عــن كابــر()37(.
وضع الحديث :4.

ــبب  ــث والس ــع الحدي ــي وض ــر ه ــك الع ــلمون في ذل ــا المس ــى منه ــي عان ــرى الت ــكلة الك المش
ــر الحديــث  ــا لتزوي ــة قــد خصصــت لجان ــة الأموي ــه بــن المفكريــن فبعضهــم قــال إن الدول مختلــف في
ــابي  ــات الرق ــال إن الانف ــر ق ــم الآخ ــرشي)38(، وبعضه ــيخ الق ــم الش ــول الله منه ــف كلام رس وتحري
الــذي حصــل في ذلــك العــر أدى إلى وضــع احاديــث ونســبها إلى النبــي. فكانــت معالجــات الإمــام 
في شــأن الحديــث هــي معالجــات جــادة وفعليــة أثــرت كثــرا في ذلــك الوقــت حتــى كان يفتخــر بهــا 
المعصومــون بعــد الإمــام الباقــر b ومنهــم الإمــام الصــادق الــذي كان إذا أراد أن يثبــت صحــة حديثــه 
ــة  ــع الأئم ــد جمي ــر عن ــاة للفخ ــر مدع ــام الباق ــكان الإم ــث أبي..()39(، ف ــي حدي ــول : )حديث كان يق

ــاء.  والعل
أبــو جعفــر g كان كــا عــر عنــه الكثــر كالطــود الشــامخ وكالجبــل القائــم ينصــح ويعــظ 
ويســتنكر فــكان في احاديثــه بيــان ورشــد لعمــوم المســلمين، ومناظرتــه كبــار تلــك الحــركات المنحرفــة 
التــي كانــت نتيجتهــا بتغلــب وذكاء حتــى قــال عنــه الشــيخ المفيــد )وناظَــرَ مَــنْ كانَ يَــرِدُ عليــه مــن أَهــلِ 
الآراء وحَفِــظَ عنــه النـّـاسُ كثــراً مــن علــمِ الــكلامِ()40(. وكان يحاســب علــاء المســلمين إذا أخفقــوا أو 
أخطــأوا فــكان ســيد العلــاء في عــره، وإن الباحــث والمتأمــل في التاريــخ يقينــا ســيلاحظ أن وجــود 

الإمــام في تلــك الحقبــة عصــم المســلمين مــن وجهــة لا يعلــم بمصيرهــا إلا الله عــز وجــل. 
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الانحراف الفكري: عناصره وإصلاحه في عهد الإمام الباقر g )دراسة استقرائية(

سلسلة اهل البيت )5(

المطلب الثاني : عناصر الانحراف الخارجي .
إن ذلــك الوقــت كان مــن أصعــب مــا مــر عــى المســلمين، فهنــاك حــركات وفــرق تضرب المؤسســة 
الإســامية مــن الداخــل، وهنــاك جهــات وحــركات تضربهــا مــن الخــارج فــكان الإمــام الباقــر بــن 
هــذه وتلــك، ولكــن حســب المعطيــات التــي وضعــت أمامــي وســأعرضها في مبحثــي الثالــث تبــن أن 
الإمــام كان مســيطرا نوعــا مــا في ذلــك الوقــت وخــرج مــن تلــك الأزمــات بــكل قــوة وتغلــب، رغــم 

أن تلــك الجهــات والحــركات لم يكــن مــن الهــن التغلــب عليهــا، ومنهــا ..
بعض النصارى :1.

ولا نعنـي أن النصـارى هـم فرقة منحرفة وإنما كما في المجتمع الإسالمي هناك فـرق منحرفة بدأت 
تتعـدى الحـدود وتبـث الأفـكار والنوايـا المنحرفـة بني المسـلمين فهنـاك فـرق مـن الديانـات الاخـرى 
بـدأت تـروج افكارهـا المنحرفـة. وهـذا مـا أدى إلى ان يتصـدى الإمـام g إلى تلك الانحرافـات، منها 
هـي أن النصـارى أشـاعوا أن هـم ديـن الحـق وباقـي الديانـات كلها باطلـة ويزعمون بنفـس الوقت أن 
لهـم عالمـاً في الشـام يجـري ولا يجـرى معه فعندما سـمع به الإمام الباقـر g أراد أن يقطـع تلك الظاهرة 
مـن جذرهـا، فناظـره عندهـا ذلـك العـالم واجابـه عىل عـدة أسـئلة منهـا سـؤال النرصاني : أنتـم الذين 
تزعمـون أنّكـم تذهبـون إلى الجنـّة فتأكلـون وتشربـون ولا تحدثـون؟ قـال g : نعـم ، الجنني يـأكل في 

بطـن أُمّـه مـن طعامهـا ، ويشرب مـن شرابهـا ولا يحدث.
ــا  ــاش أحدهم ــدة ، ع ــاعة واح ــا في س ــدة ، ومات ــاعة واح ــدا في س ــن ول ــن رجل ــرني ع ــال : أخ ق
ــر وعــزرة ، عــاش عــزرة مــع  ــة ســنة ، وعــاش الآخــر خمســن ســنة. قــال g : همــا عزي خمســن ومئ
عزيــر ثلاثــن ســنة، ثــم أمــات اللّهّ عزيــراً مائــة ســنة ، وبقــي عــزرة يحيــا ، ثــم بعــث اللّهّ عزيــراً فعــاش 

مــع عــزرة عشريــن ســنة.
قــال النــراني : يــا معــر النصــارى ، مــا رأيــت أحــداً قــط أعلــم مــن هــذا الرجــل ، لا تســألوني 

عــن حــرف وهــذا بالشــام )41( .
وللإمـــام الباقـــر g حــوارات أُخـــرى مــع رمــوز آخريـــن ، منـــهم  ســالم التمّّار مــن البتريــة ، وقتادة 
بــن دعامــة البصـــري ، وطــاوس اليــاني، وهشــام بــن عبــد الملــك ، والأبــرش بــن الوليــد الكلبــي وزيــر 
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هشــام بــن عبــد الملــك. ان الــذي رايتــه في مناظــرة الإمــام للنصــارى ولغــر المســلمين هــو أســلوب 
علمــي بحــت، فــا يســتعمل معهــم اســلوب الإقنــاع المبــاشر أو الإرغــام عــى أمــر معــن إنــا يعــرض 
عليهــم بعــض مــا عنــده معلــوم ويجيــب عــى اســئلتهم ثــم يناظرهــم بــكل أدب وخلــق وبعــد ذلــك 

نــرى الانبهــار والتعجــب قــد بــان عليهــم، ومــن تلــك الخطــوات كان يتغلــب ويتصــدى علميــا .
فرق الزنادقة :2.

ــا وســلوكيا  ــة، هــي أن المدرســة الكبــرة والعظيمــة علمي ــه إلى مســألة معين ــد مــن التنوي ــة لاب بداي
وأخلاقيــا، في زمــن الإمــام الصــادق وضــع اساســها ابــوه الإمــام الباقــر g، فــإن قــوة الإمــام الصــادق 
العلميــة كانــت موروثــة ومكتســبة مــن الإمــام الباقــر بالإضافــة إلى أن تربيــة الإمــام للعلــاء في ذلــك 
الوقــت قــد بــان مفعولهــا وأينعــت ثمارهــا وهــذا مــا لا يخفــى عــى اي أحــد مــن النــاس أن شــدة الإمــام 

وواقعيتــه في التعامــل مــع العلــاء كانــت قــد اســتلزمتها الــرورة القصــوى . 
وإن ظهــور وانتشــار هــذه الفرقــة كان في نهايــة عهــد الإمــام الباقــر، وكانــت نهايتهــا على يد مدرســة 
الإمــام الباقــر التــي اســتمر ببنــاء مبانيهــا الإمــام الصــادق g وبعــض العلــاء مــن الذيــن تتلمــذوا عــى 
ــي  ــرق الت ــي الف ــم في باق ــة كدوره ــأن الزنادق ــة في ش ــة الأموي ــر g . كان دور الدول ــام الباق ــد الإم ي
ظهــرت، تــم الســكوت عنهــا حتــى أخــذت تغــر معتقــدات الكثــر مــن النــاس، حتــى ســقوط الدولــة 
الأمويــة ومجــيء الدولــة العباســية التــي حــدت نوعــا مــا مــن هــذه الانحرافــات لتحســن صورتهــا أمــام 
النــاس، فيذهــب المؤرخــون إلى القــول إن الخليفــة العبــاسي محمــد المهــدي هــو أول مــن أمــر بإنشــاء 
ديــوان باســم ”ديــوان الزنادقــة”، ليتــولى القائمــون عــى أمــره تتبّــع المتهمــن بالزندقــة)42(. وقــد اســتغل 
العباســيون هــذا الأمــر للقضــاء عــى مخالفيهــم وجعلــوا القضــاء عــى الانحــراف غطــاء لهــم، وهــذا 
ــه بعــض المفكريــن والباحثــن فلــم يكــن كل هــؤلاء الذيــن يتهمــون بالزنادقــة زنادقــة  مــا ذهــب إلي
حقــا؛ وإنــا كان منهــم مــن يتهــم بالزندقــة لأســباب سياســية، يقــول الفيلســوف المــري المعــروف 
عبــد الرحمــن بــدوي، في كتابــه ”مــن تاريــخ الإلحــاد في الإســام” )اتخــذ الخلفــاء العباســيون مــن هــذا 

الاتهــام وســيلة للقضــاء عــى خصومهــم ..(.
عــى وجــه العمــوم فــإن تلــك الفرقــة قــد بــدأت توجــه ضرباتهــا نحــو الإســام وأصابــت ســهامها 
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بعــض المســلمين الذيــن ضعــف إيمانهــم وقــد تصــدى الإمــام الباقــر g في أواخــر عهــده إلى تلــك 
الفرقــة الضالــة مــن خــال توصياتــه وتلامذتــه، حتــى وإن كانــت لم تنتــهِ في تلــك الحقبــة التــي كان 
فيهــا الإمــام الباقــر إلا أن نهايتهــا الشــكلية كانــت عــى يــد مدرســة الإمــام الباقــر التــي تخــرج فيهــا 

ولــده الصــادق ومجموعــة مــن العلــاء .
المطلب الثالث : عنصر السلطة الحاكمة .

بني الاخطـار الكبرية والآلام المتراكمـة والضربـات الموجعـة التـي كانـت توجههـا العنـاصر 
الداخليـة والخارجيـة في ذلـك الوقـت، وبني المـاضي الـذي لم تندمـل جراحه، فبين غصـب الخلافة 
ومقتـل أمري المؤمنني ودس السـم إلى الحسـن، وبني يـوم عاشـوراء الذي أدمـى قلب إمامنـا الباقر 
وشـهادة أبيـه السـجاد كل هـذه المصائـب والمواجـع كانـت متعلقـة في وجـدان أبي جعفـر g، رغم 
ذلـك كان يحمـل عـبءَ حماقة السـلطة الأمويـة التي كانت تبيـت نوايا جاهلة، يريدون أن يسـيطروا 

عىل الوضـع السـياسي مـن خالل حـرف النـاس فكريا وجعلهـم ينشـغلون في تلـك الأمور.
في الواقـع إن السـلطة لم تـك ترتـب النوايـا المنحرفـة فحسـب، إنام كانـت هـي منحرفة أساسـا، 
فقـد مـر إمامنـا الباقـر بعـدة عهود قبـل إمامته أواخـر أيـام معاوية بن أبي سـفيان الذي عهـد إلى ابنه 
الطاغيـة يزيـد ٦٠ ـ ٦٤ هــ ، فجعـل الخلافـة ملـكا يتوارثـه آل سـفيان وآل مـروان ، وعهـد يزيد إلى 
ابنـه معاويـة بـن يزيـد الـذي خلـع نفسـه فلـم يامرس الحكـم ، وتـوفّّي بعـد فرتة وجيـزة مـن البيعـة 
لـه، ومـن ثـم مـروان بـن الحكـم ٦٤ ـ ٦٥ هــ ، وعبـد الملـك بـن مـروان ٦٥ ـ ٨٦ هــ ، والوليـد بـن 
عبـد الملـك ٨٦ ـ ٩٦ هــ. وأدرك خالل فرتة إمامتـه g نحـو سـنة واحـدة من أيـام الوليـد بن عبد 
الملـك، وأيـام سـليمان بـن عبـد الملك ٩٦ ـ ٩٩ هــ ، وعمر بن عبـد العزيز بن مـروان ٩٩ ـ ١٠١ هـ، 

ويزيـد بـن عبـد الملـك ١٠١ ـ ١٠٥ هــ ، وهشـام بـن عبـد الملـك ١٠٥ ـ ١٢٥ هـ .
ــة الإســامية  ــرز شريحــة أفســدت وأســقطت مــن مفهــوم الخلاف وكان هــؤلاء الحــكام هــم أب
ــع  ــد أجم ــاب )لق ــد الكت ــول أح ــام فيق ــي للإس ــر الحقيق ــن الجوه ــاس ع ــت الن ــدت وأظل وأبع
المؤرخــون والمختصــون عــى أن الحــكام الأمويــن هــم الذيــن أدخلــوا الخلاعــة والمجــون والفجــور 
ــة  ــت دار الخلاف ــى أصبح ــة ، حت ــة الخلاف ــاذة إلى مؤسس ــات الش ــة المحرم ــر وممارس وشرب الخم
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ــام  ــرا وأم ــا جه ــون به ــوا يصرح ــي كان ــات الت ــم التصريح ــاد()43(. رغ ــث والفس ــو والعب ــزا لله مرك
ــاس تنحــرف عــن  ــون الن ــة الإســامية وبعدهــا يجعل ــن فيســقطون في ذلــك شــخصية الخلاف الآخري
معتقداتهــم بســبب مــا يروجونــه مــن تصريحــات كتصريحــات يزيــد بــن معاويــة مثــا وتصريحــات أبيــه 
اللعــن عــى منــر الجمعــة في ســب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب g، فــكان المنــر بالنســبة اليهــم 
ــن  ــد الملــك ب ــن الأثــر : إن عب ــة مــن خلالهــا، فقــال اب ــة يوصلــون دسائســهم الخبيث منصــات اعلامي
مــروان أول مــن نهــى عــن الأمــر بالمعــروف ، فإنــه قــال في خطبتــه بعــد قتــل ابــن الزبــر  )ولا يأمــرني 

أحــد بتقــوى الله بعــد مقامــي هــذا إلا ضربــت عنقــه()44( .
كان مــن المفــرض أن يتوقــف البطــش والفســاد عنــد هــذا الحــد، بيــد أن الأمويــن لم يكتفــوا بهــذا 
القــدر مــن الفســاد واســتمروا بفســادهم أكثــر فأكثــر، حتــى قامــوا في بدايــة دولتهــم بتأســيس مؤسســة 
عاملــة عــى تزويــر وتلفيــق الأحاديــث والأخبــار النبويــة، فقــال أبــو جعفــر الإســكافي المعتــزلي : )إن 
معاويــة وضــع قومــا مــن الصحابــة وقومــا مــن التابعــن عــى روايــة أخبــار قبيحــة في عــي g تقتــي 
الطعــن فيــه والــراءة منــه ، وجعــل لهــم عــى ذلــك جعــا يرغــب في مثلــه فاختلفــوا مــا أرضــاه ، منهــم  

أبــو هريــرة وعمــرو بــن العــاص والمغــرة بــن شــعبة ومــن التابعــن عــروة بــن الزبــر()45( .
الناس  التي كانت تؤثر في عامة  الملفقة والمزورة  المئات من الأحاديث  تنتج  فكانت تلك المؤسسة 
وعلى اساسها نشأت هذه الفرق التي نراها اليوم فيقول ابن عرفة : )إن أكثر الأحاديث الموضوعة في 
به أنوف بني هاشم()46(.  إليهم بما يظنون أنهم يرغمون  أيام بني أمية تقربا  افتعلت  فضائل الصحابة 
وإني قد رأيت صنفين من الناس صنف يأكل به الدين وصنف يأكل بالدين، وبنو أمية كانوا ممن يأكل 
ويتاجر في الإسلام فالظاهر الواضح الذي وصل الينا من اخبار وشهادات تاريخية تبين أن هذا البيت لم 
يعرف حتى مبادئ الإسلام، فهم يعتدون على الذات الالهية ويعتدون على مقام النبوة وعلى الآل، فإن 
رسول الله كان قد لقب الإمام محمد بن علي بالباقر الذي يبقر العلم في زمن الجهل الأموي، وإذا بهشام 
بن عبد الملك يسمي ذلك الإمام بالبقرة وفي محضر أخيه زيد بن علي فغضب وقال: لشدّ ما خالفت 
البقرة!)47(، فعرف عن انحرافهم وفسادهم في  الباقر ، وتسميه أنت  s، سمّّاه رسول اللّهّ  رسول اللّهّ 

جميع المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية آن ذاك .
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فـكان دور الإمـام في ردهـم عظيام، فقـد كان يخالفهم فيما يقولـون من الباطـل ويناظرهم ويبين لهم 
الصـواب مـن الخطـأ وكان يحـذر النـاس مـن التعامـل معهـم والتأثر بهـم فعـن أبي بصير قال سـالت أبا 
جعفـر عـن التعامـل معهـم  فقـال لي: )يـا أبا محمـد ، لا ولا مَدّة قلـم ، إن أحدكم لا يصيـب من دنياهم 
شـيئاً إلاّ أصابـوا مـن دينـه مثلـه()48( وكام حـذر مـن الدخـول إليهـم أيضـا وعرب عنـه بحـب الدنيا كما 
ورد عـن عبـد الغفـار بـن القاسـم)49(، فـكان الإمـام الباقـر يعمـل بـذكاء وهـدوء في إبعـاد النـاس عـن 
السـلطة الجائـرة وتمكـن مـن ذلك رغم أنه لم يسـتعمل السالح كوسـيلة لمعارضة السـلطة إنما اسـتعمل 

مبـدأً أخـر وهـو أكثـر فاعليـة في وقتـه، هـو أن يضربهم بتوصياتـه ومن داخـل مؤسسـتهم الفانية .
في الواقــع نحــن إلى الآن لم نعــرض الخطــة الاســراتيجية التــي وضعهــا الإمــام الباقــر لعبــور تلــك 
ــه  ــن يدي ــة ب ــك الحقب ــام تل ــد كان زم ــث، فق ــث الثال ــا في المبح ــر محاوره ــنقوم بذك ــي س ــة، والت الحقب
وكانــت روح القيــادة التــي عنــده تجــره عــى أن يضــع خططــا لعبــور تلــك المرحلــة، فكانــت الخطــة 
ــزي  ــال المســتشرق الإنجلي ــن والمصلحــن، فقــد ق ــع المفكري ــي وضعهــا الإمــام مبهــرة جــدا لجمي الت
دونلدســن: ”كان الإمــام الباقــر يبحــث في مواضيــع كثــرة كماهيــة الــروح، وصفــات العلــاء وصفــات 
ــة  ــات عملي ــن مقترح ــه م ــرق الي ــا تط ــه وم ــه ودروس ــال علوم ــن خ ــام م ــه الإم ــا طرح الله ”. لأن م
لعبــور تلــك المرحلــة وأضــف خططــه المســتقبلية التــي تعمــل عــى تقويــم هــذا الخــط، كل هــذا لم يكــن 
شــيئا هينــا فالنتائــج التــي حصلــت والثــار التــي اقتطفــت لم تكــن بمقتــى الســهولة أبــدا، وســنضع 

في مبحثنــا الأخــر تلــك الإصلاحــات التــي قومــت الديــن والمذهــب .   
المبحث الثالث : الدور الإصلاحي للإمام .

المطلب الأول : الإصلاح العلمي.
إن الجهــل الــذي عانــت منــه الأمــة الإســامية في تلــك الحقبــة كان الســبب الرئيــي في نشــوء تلــك 

الانحرافــات وتوســعها، فالانحــراف الفكــري لا ينتــج إلا عــن :
غياب الدور العلمي .1.
غياب النشأة الصحيحة .2.
تجبر وطغيان السلاطين .3.
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وكل هـذه النقـاط اجتمعـت في ذلـك العهـد الأمـوي فـإن الـدور العلمـي كان مقترصا عىل بعض 
الكتاتيـب والحفظـة في المسـاجد والبيـوت وكانـوا رغـم ذلـك ملاحقني بتهـم مـا أنـزل الله بهـا مـن 
سـلطان، والنشـأة كانـت غري صحيحـة فإن حكـم معاوية ويزيـد ظهرت آثاره السـلبية في عهـد الإمام 
الباقـر؛ لأن مـن ولـد في العهديـن السـابقين كان وعيـه وفهمه في عهـد الإمام الباقر g، لذلك نشـأتهم 
غري صحيحـة كانـت سـببا في انحرافهـم فكريـا، وأضـف إلى ذلـك طغيـان السالطين الـذي كان سـببا 
أساسـيا في قلـب مفاهيـم هـذه الأمـة وتغري بوصلـة عقلهـا وتفكيرهـا مـن خالل الفـرق الضالـة التـي 
أوجدتهـا وفتحـت لهـا حيـزا وجعلـت لهـا متسـعا لتامرس دورهـا المنحـرف بني الامـة . الإمـام الباقـر 
لم يقعـد مكتـوف اليديـن في ذلـك الوقـت بـل بـادر إلى وضـع أسـس علميـة تسـتطيع أن تغري حـاضر 
ومسـتقبل هـذه الأمـة وتقضي عىل الانحرافات بشـكل أسرع، فكانت أهـم إصلاحاتـه العلمية هي ..

المدرسة الفقهية الإسلامية :  
إن أحــد الفلاســفة اليونــان كان جالســا فدخــل عليــه قــوم يشــتكون مــن كثــرة الانحــراف عندهــم 
ومــن القتــل والسرقــة والدمــار، فطلبــوا منــه نصيحــة تغــر واقــع حالهــم فقــال لهــم ”ابنــوا المــدارس” 
وســكت بعدهــا، ليبــن أن اداة الاصــاح الأنســب في العــالم للتخلــص مــن الجهــل والســيطرة عــى 
الوضــع الســلوكي هــي بنــاء مدرســة، وهــذا مــا تعلمــه الفلاســفة والمفكــرون مــن الإمــام الباقــر الــذي 
عمــد في تلــك الأزمــة إلى بنــاء مدرســة ليخــرج الإســام إلى بــر الأمــان، فالنــاس في ذلــك الوقــت كانوا 
يعانــون مــن جهــل فاحــش كــا يقــول الدكتــور عــي حســن: )وقــد أدى تتبعنــا للنصــوص التاريخيــة إلى 
أمثلــة كثــرة تــدل عــى هــذه الظاهــرة ـ أي إهمــال الشــؤون الدينيــة ـ التــي كانــت تســود القــرن الأول 
ــح  ــن، والتأرج ــؤون الدي ــة بش ــدم المعرف ــا ع ــي به ــعب، ونعن ــاء أو الش ــكام أو العل ــدى الح ــواء ل س
وعــدم الجــزم والقطــع فيهــا حتــى في العبــادات، فمــن ذلــك مــا روي أن ابــن عبــاس خطــب في آخــر 
شــهر رمضــان عــى منــر البــرة فقــال: اخرجــوا صدقــة صومكــم فــكان النــاس لم يعلمــوا، فقــال: 
ــة؟ فقومــوا إلى إخوانكــم فعلموهــم، فإنهــم لا يعلمــون فــرض رســول  ــا مــن أهــل المدين مــن هــا هن
الله()50(، وكــا تــدل معطيــات التاريــخ أن الجهــل في ذلــك الوقــت قــد عــم البلــدان لا في بلــد معــن، 
ــؤون  ــوا ش ــامية لم يعرف ــاد الإس ــل الب ــال: )فأه ــا يق ــا فك ــدان جه ــوأ البل ــن أس ــت م ــام كان فالش
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دينهــم معرفــة كافيــة، وقــد كان يوجــد في بــاد الشــام مــن لا يعــرف عــدد الصلــوات المفروضــة، حتــى 
ــد التــي ينظــر  ــة عــن ذلــك..()51(. كانــت تلــك المدرســة هــي الأمــل الوحي راحــوا يســألون الصحاب
لهــا مــن قبــل اهــل العلــم عــى انهــا هــي مــن ســيعيد مــاضي رســول الله، وهــي مــن ســرجع الأمــة إلى 
رشــدها، فتؤسســت في مســجد رســول الله وفي مدينتــه حتــى كانــت المدينــة المنــورة هــي حضــارة العلــم 

المحمــدي والبقعــة الوحيــدة التــي كانــت متحــررة مــن القيــود الأمويــة. 
وكان ممــن تخــرج في تلــك المدرســة هــو الإمــام الصــادق g  وجمهــرة كبــرة مــن الفقهــاء كــزرارة 

بــن أعــن، ومحمــد بــن مســلم، وأبــان بــن تغلــب، وغيرهــم .
منهج مدرسة الإمام الباقر .* 
اتصالهــا بالنبــي : كانــت مــن مميــزات تلــك المدرســة هــي اتصالهــا برســول الله صلــوات الله عليــه 1.

ــر في  ــام الباق ــه الإم ــا ينقل ــكان م ــرأي، ف ــا بال ــه الفتي ــادرة في وقــت انتــرت في ــزة ن ــت تلــك المي وكان
ــا  ــا حدثن ذلــك الوقــت هــو عــن أبيــه عــن جــده عــن أبيــه عــن رســول الله فــكان g يقــول: )لــو أنن

ــه s فبينهــا لنــا()52(. ــا بينهــا لنبي ــا ببينــة مــن ربن ــا حدثن ــا، ولكن ــا كــا ضــل مــن قبلن برأينــا ضللن
والاجتهاد، .2 والمرونة  بالحداثة  الوقت  ذلك  في  المدرسة  هذه  فانفردت  العقل:  حكم  إلى  الرجوع   

فأدخلت العقل في الفتيا حتى صار مصدرا من مصادر التشريع ومدركا من مدارك الاستنباط، وهذه 
المستحدثات التي خلقتها تلك المدرسة في ذلك الوقت قد لفتت انظار العلماء وانبهر بها بعض المتعلمين، 
فكانت أقرب إلى الناس حتى استطاعت أن تغير الكثير من المعتقدات . واستطاع الإمام أيضا من خلال 
تلك المدرسة بنشر علومها بواسطة من يفد اليه من علماء المسلمين وفي ذلك قال عبد الله بن عطاء: )ما 

رأيت العلماء عند أحد أصغر علمًا منهم عند أبي جعفر، لقد رأيت الحكم عنده كأنّه متعلم()53(
الاهتمام بالحديث : كما تطرقنا في المبحث السابق إلى أن في ذلك الوقت كانت هناك فرق متخصصة 3.

s فقام الإمام بإصلاح تلك الظاهر بأمره المسلمين  لوضع الاحاديث المكذوبة ونسبها إلى رسول الله 
أن الحديث الذي يأخذ في العمل والتطبيق هو الحديث الذي يصدر عن اهل البيت مسقط كل ما عداه. 
فكان يرسل والحديث ولا يسنده إلى أحد حتى قال ذات مرة: )إذا حدّثت بالحديث فلم أسنده، فسندي 
فيه أبي زين العابدين عن أبيه الحسين الشهيد عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله s عن جبرائيل 
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عن الله عزّ وجلّ()54(. فكان الإمام الباقر أفضل من اهتم بالحديث فكان إذا نقل رواية عن رسول الله كان 
لا يُسأل عن سندها حتى قيل فيه: )واتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعفر()55(، وإن هذه الإصلاحات 
العلمية التي قام بها الإمام الباقر كان قد عجز عن القيام بها الكثير من العلماء، بيد أن الإمام الباقر قد حاز 

قصب السبق في ميدان الإصلاح العلمي الذي قضى من خلاله على جانب الانحراف الفكري. 
المطلب الثاني : الاصلاح العملي .

الوقت  في  ولكن  الوقت،  ذلك  في  علميا  إصلاحا  يتطلب  كان  الذي  الوقت  في  المنحرف  الواقع  ان 
نفسه كان يتطلب اصلاحا عمليا تطبيقيا، خصوصا مع الفئات والفرق المنحرفة لابد من وجود خطوات 
عملية اصلاحية كتصريحات أو ردود أفعال مثلا تجاه موقف من المواقف، وهذا ما رأيناه من سيرة الإمام 
الباقر g، فقد كان مدرسة عملية بقدر ما كان مدرسة علمية . كان الإمام g يصرح بعدم طاعة الطغاة 
والانصياع لأوامرهم، ومن الشواهد التي ذكرها التاريخ ان الإمام كان يقف بوجههم ويدينهم ومما روى 
وأنا  الغيب،  أعلم  أنّّي  الناس  أخبر  له:  وقال   gجعفر أبي  على  استأذن  المغيرة  أن  النوفلي  محمد  بن  علي 
أطعمك العراق، فزجره الإمام g زجراً شديداً وأسمعه ما كره فانصرف عنه )56(.واستمرّ الإمام g في 
محاصرة المغيرة والتحذير منه وكان يلعنه أمام الناس ويقول: )لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا(
)57(. فكان الإمام g في خط المعارضة الأولى التي استطاع فيها أن يبين للناس معارضته للسلطة الأموية 

والمجبرة  المفوضة  من  والحركات  الفرق  باقي  كذا  وتعالى،  تبارك  الله  ترضي  لا  التي  لسياستهم  ومخالفته 
والغلاة، فوضع قواعد عملية لمن لا يعرف الموازين من تلك الفرق فمن قواعده للغلاة قال: )لا تضعوا 

عليّاً دون ما وضعه الله، ولا ترفعوه فوق ما رفعه الله()58(.
 b وقـد وضـع قواعـد أخلاقيـة عظيمـة تبني عظمة الإسالم ومـكارم وأخلاقيات مدرسـة أهـل البيت
ووضـع حـدوداً شرعيـة في التعامـل مـع الآخريـن فقـال g: )قولوا للناس أحسـن مـا تحبّون أن يقـال لكم، 
فـإنّ الله يبغـض اللعـان السـبّاب الطّعّـان عىل المؤمنني، الفاحـش المتفحّش، السـائل الملحف، ويحـبّ الحيي 
الحليـم العفيـف المتعفّـف()59(، وكـذا كان يأمـر المسـلمين باسـتعمال الأخلاقيـات الصحيحة للإسالم حتى 
يكـون ظاهـر الإسالم جميال كباطنـه فقـال g: )صانـع المنافـق بلسـانك، وأخلـص مودتـك للمؤمـن، وإن 
جالسـك يهـودي فأحسـن مجالسـته()60(. فكانـت الوقائـع العمليـة مهمـة جـدا بالنسـبة للإمـام صلـوات الله 
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عليـه فأهتـم بـأن تكـون تلـك المدرسـة علميـة وعمليـة من ناحيـة محاسـبة السالطين وإدانتهـم اخلاقيا ومن 
ناحيـة تطبيـق اخلاقيـات تلـك المدرسـة عىل أفرادهـا وتعليمهـا وبثها في الأوسـاط المجتمعيـة آن ذاك .

المطلب الثالث : المحاسبة والارشاد .
إن الإمام الباقر في عهده كان يمارس دورين، هما الارشاد والمحاسبة فكان محاسبا للعلماء إذا اخفقوا 
الفقهاء  وكان كل  عليها  الأمة وموقوفون  التقصير، لأنهم مسؤولون عن هذه  بوادر  عليهم  بانت  أو 
صغارا أمام ابي جعفر g فهو استاذهم وكبيرهم وعميدهم كما يقال. جاء قتادة بن دعامة البصري إلى 
الإمام g وقد هيّأ له أربعين مسألة ليمتحنه بها، فقال له g: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال قتادة: نعم، 
فقال g: ”ويحك يا قتادة إنّ الله عزّ وجل خلق خلقاً، فجعلهم حججاً على خلقه، فهم أوتاد في أرضه، 
قوّام بأمره، نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه”، فسكت قتادة طويلًا، ثم قال: أصلحك الله، والله لقد 
جلست بين يدي الفقهاء، وقدّام ابن عباس، فما اضطرب قلبي قدّام أحد منهم ما اضطرب قدّامك.)61( 
ان التأمل في مثل هذه المواقف يبين العديد من التحليلات، ولكن الامر الاساسي هو أن الإمام كان يرى 
في محاسبة العلماء وارشادهم نجاة واصلاح تلك الامة، لأن فاعلية العلماء ودورهم في كل مجتمع يقاس 
من درجة التزام ذلك المجتمع وإلى أي مرحلة هو سليم من الانحراف الفكري، فكانت محاسبة الإمام 
الباقر العلماء هي من ادوات التصدي لموجهة الانحرافات . لأن العلماء إذا جالسوا ورافقوا وحدثوا 
الناس يستطيعون أن يحموا المعتقدات من ضربات الانحراف الموجهة إلى الإسلام، لذلك كان الإمام 
أبا حنيفة   g الباقر  اذا سها فأدان الإمام  حريصا على أن يرشد فقهاء ذلك العصر ويحاسب بعضهم 
لقوله بالقياس، وعلّق الأسُتاذ محمد أبو زهرة على هذه الإدانة قائلًا: تتبيّّن إمامة الباقر العلماء، يحاسبهم 
تلك  طائعين  يقبلون  وهم  الجادة،  على  ليحملهم  مرؤوسيه  يحاكم  الرئيس  وكأنّه  منهم،  يبدو  ما  على 
الرئاسة)62(. كانت محاسبته للعلماء محاسبة علمية فهو معاتب لهم اذا وجد تقصيراً في التكليف، ومرشد 
با فلا تجدان علمًا صحيحاً إلاّ شيئاً  ومستشار لهم حين لجوئهم اليه حتى قال لأحدهم : )..شّرقا وغرِّ
خرج من عندنا()63(. فكانت غايته الاساسية منقسمة إلى هدفين الأول هو ان يحمل الامة والإسلام إلى 
بر الامان وأن يقضي قدر المستطاع على تلك الحركات المنحرفة، والهدف الثاني هو أن يؤسس إلى أمة 

كاملة من خلال مدرسته الكبرى وأستطاع أن ينجز كلتا المهمتين بتمكن ونجاح .
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الـخـاتـمـة :
الشاكرون،  يبلغ شكره  لم  الذي  تبارك وتعالى  الله  أن أحمد  إلا  الصفحات لا يسعني  وفي نهاية هذه 
والذي وفقني لخدمة سيدي وإمامي أبي جعفر g، وأرجو ان يقبل عملي هذا وأن يكون في كفة خدمتي 
لسادتي وأولي نعمتي أهل البيت صلوات الله عليهم، وأبين آخرا أن بحثي هذا كما لاحظ القارئ العزيز 

هو من قادني إلى هذه النتائج ولم التزم نتيجة مسبقة منذ البداية، بل كانت موضوعيته هي من تقودني .
الاستنتاجات :

إن اســاليب الانحــراف الفكــري كانــت كلهــا نتائــج وخطــوات مدروســة؛ لإلهــاء المجتمــع 1.
الإســامي عــن مــا تفعلــه الســلطة، ولتشــويه الصــورة الاساســية للإســام .

إن ظواهــر الانحــراف التــي حدثــت في العصــور الســابقة جعلــت قــدرا متراكــا مــن الخــرات عنــد 2.
الإمــام الباقــر فقــد أدار تلــك الازمــات بشــكل محــرف لأنــه كان قارئــا جيــدا للأحــداث والمعطيــات .

 حــركات الانحــراف كانــت تــرب الإســام مــن عنصريــن داخــي وخارجــي وكانــت الســلطة .3
وحدهــا تعــدُّ ركنــا مــن أركان الانحــراف والافســاد .

مــن ابــرز حــركات الانحــراف التــي كانــت تــرب الإســام مــن الداخــل هــي فــرق الخــوارج، 4.
تيــارات التفويــض والارجــاء ، والافتــاء بالــرأي ووضــع الحديــث وغيرهــا، وأمــا الفــرق الخارجيــة 

فهــي بعــض الجماعــات مــن النصــارى وفــرق الزنادقــة .
كان للســلطة دورهــا الأكــر في التضليــل والافســاد فقــد قامــت بتأســيس مؤسســة كاملــة لوضــع 5.

الاحاديــث الكاذبــة عــى رســول الله وأهــل البيــت والإســام .
وتصريحاته 6. العملي  نشاطه  خلال  من  المنحرفة  الحركات  تلك  على  القضاء  الباقر  الإمام  استطاع 

ضدهم وتوصيته الناس بعدم الانجراف وراء اباطيلهم، والعلماء بالإرشاد والتواصل مع عامة الناس .
كانــت معالجــات الإمــام في ذلــك الوقــت في متابعــة العلــاء والمبلغــن ومحاســبة وادانــة الســلطة قــد 7.

وضعــت موازيــن عمليــة وشــحذت روح المســؤولية عنــد الجميــع آن ذاك .
اســس الإمــام الباقــر g إلى مســتقبل زاهــر بالعلــم والمعرفــة مــن خــال تأســيس مدرســته التــي 8.

ــاشر  ــا المب ــدارك، واتصاله ــك الم ــن تل ــدرك م ــل كم ــتنباط وادراج العق ــة للاس ــة خاص ــت رعاي جعل
ــث . ــا للحدي ــة معالجته ــي ودق بالنب
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الانحراف الفكري ودور الإمام محمد الباقرg في عملية التصحيح

سلسلة اهل البيت )5(

  المقدمة 
الحمــد لله رب العالمــن وصــى الله عــى ســيدنا وحبيــب قلوبنــا النبــي الأكــرم محمــد بــن عبــد الله 
وعــى آلــه وصحبــه المنتجبــن وعــى مَــن والاهــم ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن واللعــن الدائــم 

عــى اعدائهــم أجمعــن، أمــا بعــد:
ــوة ومعــدن الرســالة  إن مــن دواعــي الــرور أن اوفــق للكتابــة عــن واحــدٍ مــن أعــام بيــت النبّ
ومهبــط الوحــي والتنزيــل ألا وهــو باقــر العلــوم الإمــام محمــد بــن عــي بــن الحســن g الملّقــب بالباقــر 
والُمكنّــى بــأبي جعفــر وجــاء هــذا البحــث المتواضــع تحــت عنــوان )الانحــراف الفكــري ودور الإمــام 

الباقــرg في عمليــة التصحيــح (
أهمية البحث:

ــا لهــا  ــدة وهــو موضــوع )الإمامــة( وم ــاره يلامــس أصــاً مــن اصــول العقي ــةُ البحــث باعتب أهمي
مــن عيبــة)1( وامتــداد لرســول الله s؛ لأن الائمــة صلــوات الله عليهــم بحســب اعتقادنــا أنهــم علــم 
ــم فقــد وإلى الله ومــن عاداهــم فقــد عــادى الله . وهــم  ــن والاهّ ــه مَ ــاء الله عــى وحي رســول الله وأمن
المنبــع الصــافي والمحجــة البيضــاء وسُــفنُ النجــاة التــي مــن ركبهــا فقــد نجــى ومــن تخلــف عنهــا فقــد 

غــرق.
اسباب اختيار الموضوع:

الحاجــة الماســة إلى ســرة حيــاة الأئمــة صلــوات الله عليهــم ولاســيما ونحــن نعيــش ظروفاً اســتثنائية 
ــان إلى  ــن والاحس ــرّ إلى الوالدي ــام وال ــة الأرح ــا صل ــع فيه ــوّدة ويقط ــروءة والم ــا الم ــدم فيه ــكاد تنع ت
ــر واحــد مــن أئمــة  ــة. والإمــام محمــد الباق ــط بالمنظومــة الاخلاقي ــر وغيرهــا ممــا يرتب الصغــر والكب
الهــدى الذيــن أمرنــا الله بالتمســك بحبلهــم الموصــل إلى الله تعــالى. فهــم ســفن النجــاة مَــن تمســك بهــم 

فقــد نجــى ومــن تخلــف عنهــم فقــد خــر وذلــك هــو الخــران المبــن.
ــل  ــذا الجي ــرض ه ــتويات إذ يتع ــع المس ــى جمي ــة وع ــروف العصيب ــذه الظ ــش ه ــن نعي ــوم ونح الي
ــاة  ــر حي ــاد والافســاد لغــرض تدم ــوات الفس ــع قن ــخير العــدّو إلى جمي ــافي الســلبي، وتس للغــزو الثق
ــبب  ــا س ــة. مم ــرِ والرذيل ــوات العهُ ــة وقن ــج المضلّل ــة والبرام ــوات الإباحي ــال القن ــن خ ــباب، م الش
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ــرى. ــمع ون ــا نس ــة ك ــات الفكري ــك إلى الانحراف ذل
أســس الإمــام مدرســةً فقهيــةً، اخلاقيــة ً، شــاملةً لشــتى مجــالات الحيــاة وكان في غايــة الاهتــام في 
كشــف الغمــوض كــا انبهــم مــن الامــور الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والمدنيــة وغيرهــا وكان 
ــة  ــان الاحــكام الشرعي ــاس وايقاظهــم مــن غفلتهــم وبي ــح مســارات الن ــر في تصحي ــدور الكب ــه ال ل
ومــكارم الاخــاق في وقــتٍ يعــجُّ بالانحرافــات والجــور والظلــم مــن قبــل خلفــاء زمانــهِ لكنـّـه تحــدّى 

هــذه الظــروف وعمِــلَ بالممكــن.
أهداف البحث:

بيان دور الإمام g في 
مقاومة الانحرافات الفكرية والسلوكية أ-

الحفاظ على شريعة جدّهِ المصطفى sب-
الآثار السلبية للانحرافات الفكرية على الفرد والجماعةج-
دور الإمام في تأسيس علم الاصول الذي ُيعّدُ المعين في عملية استنباط الاحكام الشرعية د-

منهجية البحث 
))الموضوعية والتحليل((

بعـد الاهـداء والشـكر والامتنـان اشـتمل البحث على مقدمـة وتمهيد وأربعة مباحـث مهمة تحدثت 
في التمهيـد عـن المفاهيـم الـواردة في العنوان وقمـت بتعريفها من الناحية اللغويـة والاصطلاحية.

أمــا المبحــث الأول : فــكان بعنــوان الإمــام الباقــر g فــرع الدوحــة المحمديــة اشــتمل عــى 
ــاري. ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــل جاب ــابي الجلي ــه بالصح ــرة وعلاقت ــرته العط س

أمــا المبحــث الثــاني فقــد وقــع الــكلام فيــه عــن الانحــراف الفكــري مبينــاً بعــضَ مظاهــره وأنواعــه 
وجملــة مــن آثــاره الســلبية عــى الفــرد والجماعــة بــا يتــاءم وهــذا المختــر.

وفي المبحــث الثالــث  تعرضــت لــدور الإمــام الباقــرg في عمليــة التصحيــح ودفــع الشــبهات مــن 
ــراف  ــن الانح ــة م ــة المقدس ــة الشريع ــغ في حماي ــه البال ــد اشرت إلى اهتمام ــن بع ــه ، وم ــال مناظرات خ
وقيامــه بتأســيس علــم الاصــول لتمكــن الفقيــه مــن اســتنباط الأحــكام الشرعيــة ولاســيما في حــال 
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الدليــل مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع والعقــل.
وفي المبحــث الرابــع : لم يبــقَ لــدي الا أن اشــر إلى البعــد الروائــي للاســتفادة مــن بعــض الــدروس 
التــي ســطرها الإمــامg وذلــك بنقلــهِ للروايــات عــن آبائــه واجــدادهِ صلــوات الله عليهــم . بوصفهــا 

ذات ســندٍ عــالٍ والاعتــاد عليهــا أولى 
وبعد ذلك جاء دور الخاتمة المشتملة على بعض النتائج والوصايا.

وأخيراً قائمة بالمصادر والمراجع.
والحمد لله رب العالمين.

))تحليل مفردات عنوان البحث((
أولاً: الانحراف في اللغة والاصطلاح:

في اللغة:1-
)حــرف( حَــرفُ كل شيء طرفــه وناحيتــه وجانبــه، وفــان عــى حــرفٍ مــن أمــره أي: ناحيــة منــه، -2

إذا رأى شــيئاً لا يعجبــه عــدل عنــه )1(.
وفي التنزيــل قــال تعــالى ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَعْبُــدُ اللهَ عَــى حَــرْفٍ فَــإنِْ أَصابَــهُ خَــرٌْ اطْمَــأَنَّ بـِـهِ وَإنِْ 

ــرْانُ الْْمُبِــنُ﴾ )2( نْيــا وَالآخِــرَةَ ذلِــكَ هُــوَ الْْخُ ــةٌ انْقَلَــبَ عَــى وَجْهِــهِ خَــرَِ الدُّ أَصابَتْــهُ فتِْنَ
أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر )3( 

وصرف الــيء عــن وجهــه صرفــا: صرفــه وغــره، وصرف الــيء امالــه وإذا مــال الإنســان عــن 
شيء يقــال: تحــرف وانحــرف، ويقــال انحــرف مزاجــه مــال عــن الاعتــدال )4( 

وصرف الــكلام: غــره وصرفــه عــن معانيــه، وتحريــف الكلــم عــن مواضعــه: تغــره قــال تعــالى 
ــا  ــمَ عَــنْ مَواضِعِــهِ وَنَسُــوا حَظًّ فُــونَ الْكَلِ ــمْ قاسِــيَةً يُُحَرِّ ﴿فَبِــا نَقْضِهِــمْ مِيثاقَهُــمْ لَعَنَّاهُــمْ وَجَعَلْنــا قُلُوبََهُ
ــةٍ مِنْهُــمْ إلِاَّ قَليِــاً مِنْهُــمْ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاصْفَــحْ إنَِّ اللهَ يُُحِــبُّ  ــعُ عَــى خائنَِ ــرُوا بِــهِ وَلا تَــزالُ تَطَّلِ َّــا ذُكِّ مِِم

ــنيَِن﴾ )5( الْْمُحْسِ
فقــد كانــت اليهــود تغــر معــاني التــوراة بالاشــتباه، فوصفهــم الله بفعلهــم. إذا فالانحــراف عــن 

الــيء الميــل عنــه والخــروج عــن حــد الاعتــدال .
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الانحراف في الاصطلاح 
وهــو الميــل عــن طاعــة الله ورســوله، والوقــوع في المحرمــات فيــا يتعلــق بالعبــادات والمعامــات 

والاخــاق وهــو بهــذا ضــد الاســتقامة التــي امــر الله بهــا رســوله )6(.
وعرفــه آخــر بأنــه: ارتــكاب أي فعــل نهــت الشريعــة الاســامية عــن اقترافــه، أو تــرك أي فعــل أو 

جبــت الشريعــة الاســامية القيــام بــه دون ان يكــون للفعــل أو للــرك عــذر شرعــي معتــر )7( 
وبعضهــم الآخــر يــراه: الخــروج عــن جــادة الله والصــواب والبعــد عــن الوســط المعتــدل، وتــرك 
الاتــزان. إذن نتــج عــا تقــدم ان الانحــراف هــو الميــل والعــدول عــن المألــوف ويتجــى معنــاه في الميــل 

عــن جــادة الديــن الاســامي وصراطــه المســتقيم.
ثانيا: الفكر في اللغة والاصطلاح 

في اللغة 1-
الفِكْــر بالكــر ويفتــح: إعــال النظــر في الــيء كالفكــرة والفكــرى بكسرهمــا ج: أفــكار فكــر فيــه 

وأفكَــرَ وفكّــر وتفكّــر )8(
الفكر والفكر: اعمال الخاطر في الشيء.

والفكــر: اعــال العقــل في المعلــوم للوصــول إلى معرفــة مجهــول يقــال: لي في الأمــر فكــر، أي نظــرة 
ــهِ إلى مجهــول.  ورويــة و )فكــر( في الأمــر فكــراً: اعمــل العقــل فيــه ورتــب بعــض مــا يعلــم ليصــل ب

وأفكــر في الامــر: فكّــر فيــه فهــر مفكّــر، وفكّــر في الأمــر مبالغــة في فكَــرَ. )9(
قــال بعــض الأدبــاء الفكــر مقلــوب الفــرك، ركــن يســتعمل الفِكــرُ في المعــاني، وهــو فــركُ الامــور 

وبحثهــا للوصــول إلى حقيقتهــا )10(.
وقد وردت مادة )فكر( في القرآن في نحو ثمانية عشر موضعاً. )11(

لكنهــا بصيغــة الفعــل ولم تــرد بصيغــة الاســم أو المصــدر كــا في قولــه تعــالى )لعلهــم يتفكــرون( )13( 
وغيرهــا مــن الآيــات.

2-الفكر اصطلاحاً: فقد عرف بعدّة تعريفات منها 
الفكــر هــو: قــوة مطرقــة للعلــم إلى المعلــوم، والتفكــر جــولان تلــك القــوة بحســب نظــر العقــل 
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وذلــك الانســان دون الحيــوان، ولا يقــال الا فيــا يمكــن ان يحصــل لــه صــوره في القلــب ولهــذا روي 
ــه إذا كان الله منزلهــا ان يوصــف بصــورة. )14( تفكــروا في آلاء الله ولا تفكــروا في أن

وقال الجرجاني في التعريفات بأنه: ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول )15(
وفي المعجــم الفلســفي عــرف بأنــه: اعــال العقــل في الاشــتباه للوصــول إلى معرفتهــا ويطلــق 

ــاة )16( ــر الحي ــن ظواه ــرة م ــى كل ظاه ــام ع ــى الع بالمعن
المبحث الأول: )الإمام الباقر فرع الدوحة المحمدية(  

أولا: جانب من سيرته العطرة:
ولـد الإمـام محمـد بـن عيل بـن الحسني بـن عيل بـن أبي طالـب المعـروف بالباقـر في المدينـة المنـورة 
سـنة سـبع وخمسني مـن هجـرة النبيsمـن مكـة إلى المدينة في مطلـع رجب الأصـبّ من ذلـك العام.

وقيــل مطلــع صفــر، وقبــض بالمدينــة ســنة مائــة وأربعــة عــر مــن هجــرة النبــي مــن مكة في الســابع 
مــن شــهر ذي الحجــة، وقيــل في ربيــع الأول مــن ذلــك العــام كان ســنه يومئــذٍ ســبعة وخمســن ســنة، 
ــدّه  ــد ج ــجاد بع ــه الس ــع أبي ــنين، وم ــع س ــن أرب ــواً م ــه نح ــي مع ــن g وبق ــدّه الحس ــا ج أدرك فيه
خمســاً وثلاثــن ســنة، وعــاش بعــد أبيــه ثمانيــة عــر عامــاً، وقيــل تســعة عــر، وهــي مــدة إمامتــه ،أمــه 
ام عبــده ، بنــت الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب وهــو هاشــمي مــن هاشــميين ، علــوي مــن علويــن 

.sوقــره بالبقيــع مــن مدينــة الرســول
وكانـت وفاتـه أواخـر ملـك هشـام بن عبد الملـك )17(، وقيـل في مطلع حكـم ابراهيم بـن الوليد بن 
يزيـد بـن عبـد الملـك )18( ورأى بـأم عينـه ما جـرى على جده الإمام الحسني وأبيـه زيـن العابدين c في 

واقعـة كربالء )19( وتجـرع مرارتهـا وآلامها، ماتجرع غريه من النسـاء والأطفال )20(
ــم  ــه القائ ــه عــي بــن الحســن gوولي ــه خليفــة أبي لقــد كان الباقــر محمــد بــن عــي مــن بــن اخوت
ــم  ــؤدد ، وكان أنبهه ــد والس ــم والزه ــل والعل ــا بالفض ــم جميع ــرز عليه ــد ب ــده، وق ــن بع ــة م بالإمام
ذكــرا واجلهــم عنــد العامــة والخاصــة وأعظمهــم قــدرا، ولم يظهــر عــن ولــد الحســن والحســن b مــن 

العلــوم والآثــار والســنه والتفســر والســرة وســائر الفنــون مــا ظهــر عنــه 
وقد روى عنه معالم الدين من بقي إلى عصره من الصحابة والتابعين ومن المسلمين وقال القرطي: 
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يا باقر العلم لأهل التقى          وخير من لبى على الآجيلِ 
لمــا قيــل لعمــر بــن عبــد العزيــز )21( ان عــي بــن الحســن قــد رحــل عــن دنيــا النــاس إلى جــوار ربــه: 
قــال: لقــد ذهــب سراج الدنيــا وجمــال الاســام وزيــن العابديــن فقيــل لــه: ان ابنــه ابــا جعفــر محمــد 

بــن عــي وفيــه بقيــة، فكتــب عمــر يخــره، فكتــب اليــه كتابــا يعظــهُ ويخوفــه 
ــر  ــد عم ــه فانف ــه ويمدح ــده يقرض ــه فوج ــرج كتاب ــليمان، فأخ ــه إلى س ــوا كتاب ــر: أخرج ــال عم فق
إلى عاملــه في المدينــة وقــال لــه احــر محمــداً وقــل لــه هــذا كتابــك إلى ســليمان تقرضــه وتمدحــه هــذا 
كتابــك الّي مــع مــا اظهــرت مــن العــدل والاحســان، فاحــره عامــل المدينــة وعرفــه بــا كتــب بــه عمر، 
ــرا  ــر ام ــك اظه ــن وان صاحب ــب إلى الجباري ــا يكت ــه ب ــب إلي ــارا كت ــليمان كان جب ــر: إن س ــال الباق فق
فكتــب إليــه بــا كتــب بــا شــاكله وكتــب اليــه عامــل: بذلــك اليــه فقــال عمــر: إن أهــل هــذا البيــت لا 

يخليهــم الله مــن فضــل )22(
))ما جاء عنه من الحكم والآداب والمواعظ((

ما دخل قلب أمرئ شيء من الكبر الا نقص من عقله   1-
مثل ما دخله من ذلك   قل أو كثر. 

عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد والله لموت العالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابد 2-
قــال: يدخــل أحدكــم يــده في جيــب صاحبــه فــا صــد منهــا مــا يريــد وهــو لا يعلــم؟ فقالــوا لا يــا 3-

ابــن رســول الله فقــال: اذهبــوا فلســتم اخواننــا كــا تزعمــون 
ــب  ــك ولا تصح ــذر صديق ــدوك واح ــب ع ــك وتجن ــا لا يعني ــزل م ــه: اعت ــض اصحاب ــال لبع ق
الفاجــر وتطلعــه عــى سرك واســتتر في امــرك الذيــن يخشــون الله وإذا اســتطعت ان لا تعامــل أحــدا إلا 

ولــك الفضــل عليــه فافعــل.
4-مــا مــن شيء أحــب إلى الله عــز وجــل مــن أن يســأل ولا يدفــع لقضــاء إلا الدعــاء وإن أسرع 
الخــر ثوابــا الــر وأسرع الــر عقوبــة البغــي وكفــى المــرء عيبــا ان يبــر مــن النــاس مــا يعمــى عليــه 

مــن نفســه .
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قـال لبعـض الصحابـة: خـذ الكلمة الطيبة ممن قـال وإن لم يعمل بها فإنّ الله يقول: قـال تعالى: ﴿الَّذِينَ 
يَسْـتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَـنَهُ أُولئكَِ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئكَِ هُمْ أُولُوا الألَْبابِ﴾)23( .

ــذي لا  ــم ال ــا الظل ــم يغفــره الله وظلــم لا يعــد الله فأمّ ــة: ظلــم لا يغفــره الله، وظل ــم ثلاث 5-الظل
يغفــره الله فالــرك بــالله، وأمــا الظلــم الــذي يغفــره الله فظلــه الرجــل نفســه فيــا بينــه وبــن الله وأمــا 

ــاد )24( . ــة بــن العب الظلــم الــذي لا يدعــه الله فالمداني
g يوصي بإبلاغ حفيده الباقر s ثانيا: رسول الله

ــر  ــاري كان اخ ــد الله الانص ــن عب ــر ب ــال: )إن جاب ــد الله g ق ــن أبي عب ــب، ع ــن تغل ــان ب روى اب
مــن بقــي مــن اصحــاب رســول الله s وكان رجــا منقطعــا إلينــا أهــل البيــت وكان يقعــد في مجلــس 
رســول الله s وهــو معتجــر )25( بعمامــة ســوداء وكان ينــادي: يــا باقــر العلــم يــا باقــر العلــم، فــكان 
أهــل المدينــة يقولــون: جابــر يهجــر، فــكان يقــول والله مــا اهجــر، ولكنــي ســمعت رســول الله يقــول: 
إنــك ســتدرك رجــا منــي اســمه اســمي، وشــائله شــائلي، يبقــر العلــم بقــرا فــذاك الــذي دعــاني إلى 

مــا أقــول.
قـال: فبينام جابـر يرتدد ذات يوم في بعض طـرق المدينة إذا مر بطريق في ذاك الطريـق كتاب )26( فيه 
محمـد بـن عيل، فلام نظـر اليـه قال: يـا غلام ما اسـمك؟ قال: اسـمي محمد بـن علي بن الحسني، فجعل 

يقبـل رأسـه ويقـول، بأبي أنت وأمي أبوك رسـول الله يقرؤك السالم.
قال فرجع محمد بن علي إلى أبيه وهو ذعر فأخبره الخبر فقال له: يا بنيّ قد فعلها جابر 

قال: نعم 
قال: الزم بيتك يا بنيّ )27(

قــول الإمــام زيــن العابديــن g ألــزم بيتــك ، وهــذا أمــر بوجــوب لــزوم البيــت وعــدم الخــروج 
منــه إلا لــرورة أو بــإذن آخــر مــن أبيــه ، حيــث يكشــف هــذا الالــزام عــن الخطــورة المحيطــة بأهــل 
بيــت النبــوّة ، وعظيــم الملاحقــة والتضييــق مــن قبــل الحكومــة الامويــة ، والــذي وصــل إلى هــذا الحــد .

وممـا تقـدم نقـف عىل تلـك الملامـح والصفـات التـي تعنـي شامئل وصفـات رسـول الله sوأمـا 
نبوغـهُ وقابليتـه الذهنيـة المتوقـدة فقـد كانـت ملحوظـة في وقـتٍ مبكـر ، حتـى قيـل أن جابـراً عىل كِرَبِ 
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سـنهّ وشـيخوخته يـأتي فيجلـس بني يـدي الباقـر ليتعلـم منـه على مـا عنده مـن علـوم جّمة وطفـق جابر 
يقـول : ” يـا باقـر أوتيـت الحكـم صبيـاً ” وهـذا فيـه شـهادة مـن صحـابّي جليـل مـن خالل الاشـارة إلى 

قـول الله تعـالى في يحيـى g : )يـا يحيـى خـذ الكتـاب بقـوّة وآتينـاه الحكـم صبيـاً( )28(
وســئل رجــل ابــن عمــر عــن مســألة فلــم يــدرِ بــا يجيبــه فقــال: ) اذهــب إلى ذلــك الغــام فســأله 
واعلمنــي بــا يجيبــك واشــار بــه إلى محمــد بــن عــي الباقــر g فأتــاه وســأله فأجابــه فرجــع إلى ابــن عمــر 

فأخــره فقــال ابــن عمــر : ) إنهــم أهــل بيــت مفهّــم( )29( .
وقـال عبـد الله بـن عطـا المكـي: مـا رأينـا العلامء عنـد أحد أصغـر منهـم عنـد ابي جعفر يعنـي الباقر 

ولقـد رأيـت الحكـم ابـن عيني مـع جلالتـه وسـنه عنـده وكأنه صبـي بين يـدي معلـم يتعلم منـه )30( .
بهـذا القـدر وقفنـا عىل ملامـح غالمٍ لم يتجـاوز عمـره تسـع سـنوات والـذي مـا مـرّ بأحـدٍ إلا قـام 
اجاللاً لـه وأكربه حتـى أن قتـاده فقيـه أهـل البرصة يقـول : جلسـتُ بني يـدي الفقهـاء وأمـام ابـن 
g عبـاس فام اضطـرب قلبـي مـن أي أحـد منهـم مثـل مـا اضطـرب قلبـي منـك مخاطبـاً الإمـام الباقر
وأخرياً كان مقـره يثـرب ومدرسـته الجامـع النبـوي ومنـه تخـرج العديـد من طالب العلـم والفضيلة .

المبحث الثاني: الانحراف الفكري مظاهره، أنواعه، آثاره:
أولاً: مظاهــر الانحــراف الفكريــان الجهــل واتبــاع الهــوى والمناخــات الملوثــة بالأفــكار المســمومة 
ــباب  ــران. والأس ــاك والخ ــع إلى اله ــرد أو المجتم ــؤدي بالف ــا ي ــق مم ــن الح ــل ع ــق إلى المي ــأ الطري تهي
ــل  ــث للعام ــة حي ــة الملوث ــات أو البيئ ــل بالمناخ ــل قلي ــرت قب ــا ع ــة ك ــراف متنوع ــة إلى الانح المؤدي
ــأس  ــاط والي ــد الاحب ــاشرة في تولي ــة مب ــي مدخلي ــي، أو النف ــادي أو الاجتماع ــياسي أو الاقتص الس

ــك بالنتيجــة إلى الانحــراف المذكــور. ــؤدي ذل ــد الفــرد ممــا ي عن
مظاهره:

أ-الإعــراض عــن الله تعــالى وعــن ســنة نبيّــه المصطفــى s ولخطــورة هــذا الأمــر توعــد الله تعــالى 
ــمْ  ــاءِ بَعْضِكُ ــمْ كَدُع ــولِ بَيْنَكُ سُ ــاءَ الرَّ ــوا دُع عَلُ ــالى ﴿لا تََجْ ــال تع ــال: ق ــره فق ــف ام ــن يخال ــة لم بالعقوب
لُونَ مِنْكُــمْ لـِـواذاً فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُُخالفُِــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُــمْ فتِْنَــةٌ  بَعْضــاً قَــدْ يَعْلَــمُ اللهُ الَّذِيــنَ يَتَسَــلَّ

ــمٌ﴾ )31(  أَوْ يُصِيبَهُــمْ عَــذابٌ أَليِ
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ــابي  ــت اصح ــو أني ضرب ــادق g )وددت ل ــام الص ــار الإم ــذا أش ــه ، وله ــدم التفق ــل وع ب-الجه
ــفُ مــا  ــه إلى الخــران قــال تعــالى﴿وَلا تَقْ حتــى يتفقهــوا بالديــن فالجهــل عامــلُ هــدم يأخــذ بصاحب

ــؤُلًا﴾ ()32( ــهُ مَسْ ــكَ كانَ عَنْ ــؤادَ كُلُّ أُولئِ ــرََ وَالْفُ ــمْعَ وَالْبَ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ لَيْ
وهــذا مفــاده أن الكــذب عــى الله ســبب مــن اســباب الانحــراف العقــدي ، لذلــك اهتمــت الســنة 
المطهــرة ايضــاً في هــذا الموضــوع كــا في الخــر عــن رســول الله s مُُحــذّراً : ســيخرج في آخــر الزمــان 

قــوم إحــداث الأنســان ،ســفهاء الاحــام يقولــون مــن خــر قــول البريــة يقــرؤون القــرآن
لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنَّ لمن قتلهم أجراً عند الله يوم القيامة.
ــهَواتِ أَنْ  ــونَ الشَّ ــنَ يَتَّبعُِ ــدُ الَّذِي ــمْ وَيُرِي ــوبَ عَلَيْكُ ــدُ أَنْ يَتُ ــال تعــالى ﴿وَاللهُ يُرِي ــاع الهــوى ق ج-اتب

ــاً﴾ )33(  ــاً عَظيِ ــوا مَيْ تََميِلُ
فقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن g:” إن اخــوف مــا اخــاف عليكــم اثنتــان اتبــاع الهــوى وطــول الأمــل 

فأمــا اتبــاع الهــوى فيصّــدُ عــن الحــق وأمــا طــول الأمــل فينــي الآخــرة”.
د-الابتعــاد عــن العلــاء فقــد قــال تعــالى حاكيــاً ضرورة رجــوع الجاهــل إلى العــالم بغيــة النجــاة مــن 
سُــولِ وَإلِى  وهُ إلََِى الرَّ ــوْفِ أَذاعُــوا بـِـهِ وَلَــوْ رَدُّ التهلكــة: قــال تعــالى: ﴿وَإذِا جاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِــنَ الأمَْــنِ أَوِ الْْخَ
ــيْطانَ  بَعْتُــمُ الشَّ تُــهُ لاتََّ أُولِِي الأمَْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلمَِــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنْبطُِونَهُ مِنْهُــمْ وَلَــوْ لا فَضْــلُ اللهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحْْمَ

إلِاَّ قَليِــاً﴾ )34( 
وورد هـذا المعنـى عن الرسـول الأكرم ان العلامء ورثة الأنبياء، وهداة الخلـق إلى الحق وهم مصدر 
العلـم الصحيـح وهـم أهـل الذكـر الذيـن أمرنـا الله تعـالى في حـال الجهـل أو الشـكل قـال تعـالى ﴿وَما 

كْـرِ إنِْ كُنْتُـمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ )35( أَرْسَـلْنا مِـنْ قَبْلـِكَ إلِاَّ رِجـالاً نُوحِـي إلَِيْهِمْ فَسْـئَلُوا أَهْلَ الذِّ
هـ-ســوء التربيــة  : وهــذا امــر يحتــاج إلى تركيــز واهتــام بالــغ مــن ذوي العلاقــة والمســؤولية فقــد 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُمْ  َ حــذر المــولى جــل وعــا ونصــح قــال ســبحانه قــال تعــالى ﴿يــا أَيُّهُّ
جــارَةُ عَلَيْهــا مَلائكَِــةٌ غِــاظٌ شِــدادٌ لا يَعْصُــونَ اللهَ مــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مــا  ــاسُ وَالْْحِ نــاراً وَقُودُهَــا النَّ

يُؤْمَــرُونَ﴾)36(
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فــأن ســوء التربيــة، يتولــد عنهــا آثــارٌ ســلبية عــى شريحــة الاطفــال عــى وجــه الخصــوص باعتبارهم 
اللبنــة الاساســية في بنــاء المجتمــع ومــن هــذه الآثــار. العدوانيــة والعنــف والاضطرابــات الســلوكية 

والاعتــداء عــى الآخريــن  
وبالنتيجــة يصبــح الطفــل عنيــدا بليــدا غــر مكــرث بعواقــب الأمــور مهــا كان حجمهــا عاصيــا 
لأوامــر أبويــه، وهــذا مــا نجــده اليــوم مــن السياســات العدوانيــة الممنهجــة مــن خــال لعــب الاطفــال 
ــذر في نفــوس  ــي تج ــدوان والت ــف والع ــة والعــاب العن ــلحة والآلات الحربي ــارة عــن الأس ــي عب والت

الاطفــال كل تلــك الســجايا والصفــات الســلبية 
ــة لأمــة مــن الأمــم، وهــذا أيضــا مــا  ــادئ والمقومــات الثقافي ــم والمب الغــزو الثقــافي : مهاجمــة القي
ــة  ــع الاباحي ــث المواق ــة حي ــات ذات العلاق ــن الجه ــب م ــكوت رهي ــت وس ــوم إزاء صم ــاهده الي نش
واســتيراد الألبســة وغيرهــا والتــي مــن خلالهــا تنتقــل الثقافــات الدخيلــة عــى ثوابتنــا واخــاق 
مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية وهــذه الممارســات تتســم بالهــدوء وعــدم اثــارة الضجيــج حتــى تحقــق 
غاياتهــا ولم يتوقــف الغــزو عنــد هــذا الحــد بــل تعــدى إلى الجانــب الاخلاقــي حيــث التميــع والتخنــث 
ورفــع عامــل الحيــاء لدرجــة ان المعــروف صــار منكــرا والمنكــر أصبــح معروفــا، وهــذا هــو الحــال في 

ــة اخــرى . ــة بثقاف اســتبدال ثقاف
ثانيا: أنواع الانحراف الفكري

الانحراف الفكري يشمل جميع أنواع ميل العقل عن الحق والعدل:
 الانحــراف العقــدي: هــو أول درجــات الانحــراف وهــو أم الانحرافــات الأخــرى ومــن مراتــب -1

الانحــراف العقــدي الكفــر ولــه مراتــب:
أ – الإلحاد وعدم الإيمان بالله تعالى 

ب- الارتداد عن الإسلام والخروج منه خروجاً كاملًا.
ج – الشرك بالله تعالى وعبادة غيره.

الانحراف الخلقي والسلوكي 2-
أسباب الانحراف الفكري:3-
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1-أســباب اقتصاديــة كالفقــر والبطالــة بــل حتــى الاغنيــاء لكنهــا في الاعــم الاغلــب أكثــر تأثــراً 
في الفقــراء.

2-أسباب تربوية أو نفسية أو اجتماعية أو فكرية.
ثانياً: آثار الانحراف السلبية في المجتمع:

يمكننا منهجية هذه الآثار على ثلاثة مستويات:
على مستوى الأمن والفكر العقائدي 1-

أ-إثارة الشبهات 
ب-تحريف المفاهيم والمعتقدات

ج-الافتاء بغير علم شرعي
على مستوى الامن الاقتصادي:2-

أ-التكاليف المالية والاجراءات الامنية 
ب-هجر الوظائف الحكومية

ج-انعكاسه على القطاع الخيري 
على مستوى الامن الاجتماعي3-

أ-اثارة الفتن
ب-التضليل والتغرير بالجيل الجديد

ج-سيادة العنف
د- شيوع الجرائم

هـ- انتهاك الحقوق )37(
تبــن إلى هنــا ان الانحــراف الفكــري تنعكــس آثــاره عــى المســتويات المذكــورة ممــا تكشــف بالتــالي 

عــن خطورتــه وضرورة التفكــر بالوقــوف بوجهــه بأســاليب وطــرق علميــة 
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 g  المبحث الثالث: الدور التصحيحي للإمام الباقر
اولاً: المناظرات:

ذكــر الطــرسي في الاحتجــاج)38( : ســأله نافــع بــن الأزرق يــا أبــا جعفــر g )39( قــال : اخــرني عــن 1-
الله عــز وجــل متــى كان ؟ فقــال g: متــى لم يكــن حتــى اخــرك متــى كان؟! ســبحان مــن لم يــزل ولا 

يــزال فــرداً صمــداً لم يتخــذ صاحبــةً ولا ولــداً.
2-عــن عبــد الله بــن ســنان )40( عــن أبيــه قــال: حــرت أبــا جعفــر g وقــد دخــل عليــه رجــل مــن 

الخــوارج فقــال: يــا أبــا جعفــر أي شيء تعبــد؟ قــال: الله 
قال: رأيته؟

ــرف  ــان لا يُع ــق الإي ــوب بحقائ ــه القل ــن رأت ــار ولك ــاهدة الابص ــون بمش ــره العي ــى، لم ت ــال: ب ق
بالقيــاس ولا يُــدرك بالحــواس ولا يشــبّه بالنــاس، موصــوف بالآيــات معــروف بالــدلالات، لا يجــور 

في حكمــه ذلــك الله لا إلــه إلا هــو.
قال فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته.

3-في كتاب التوحيد للصدوق )41( 
عن محمد بن مسلم )42( قال: سألت أبا جعفر g عما روي أن الله خلق آدم على صورته؟

ــة  ــور المختلفـ ــائر الصـ ــى سـ ــا عـ ــا الله واختارهـ ــة اصطفاهـ ــة مخلوقـ ــورة محدثـ ــي صـ ــال: هـ فقـ
يْتُهُ  ـــإذِا سَـــوَّ ـــة إلى نفســـه والـــروح إلى نفســـه فقـــال )بيتـــي( وقـــال تعـــالى ﴿فَ فأضافهـــا كـــا اضـــاف الكعب

وَنَفَخْـــتُ فيِـــهِ مِـــنْ رُوحِـــي فَقَعُـــوا لَـــهُ ســـاجِدِينَ﴾ )43(.
ِــذُوا مِــنْ مَقــامِ إبِْراهِيــمَ مُصَــىًّ   وذلــك في قولــه تعــالى ﴿وَإذِْ جَعَلْنَــا الْبَيْــتَ مَثابَــةً للِنَّــاسِ وَأَمْنــاً وَاتَّخَّ

ــجُودِ﴾ )44( ــعِ السُّ كَّ ــرا بَيْتـِـيَ للِطَّائفِِــنَ وَالْعاكفِِــنَ وَالرُّ وَعَهِدْنــا إلِى إبِْراهِيــمَ وَإسِْــاعِيلَ أَنْ طَهِّ
ــولاه،  ــالم م ــد س ــى ي ــاً ع ــرام متكئ ــجد الح ــل المس ــك )45( فدخ ــد المل ــن عب ــام ب ــج هش ــال ح 4- ق

ومحمــد بــن عــي بــن الحســن bجالــس في المســجد فقــال لــه ســالم:
يا أمير المؤمنين: هذا محمد بن علي بن الحسين.

فقال له هشام: المفتون بهِ أهل العراق؟ قال: نعم
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ــون إلى أن  ــاس ويشرب ــأكل الن ــذي ي ــا ال ــن م ــك أمــر المؤمن ــه: يقــول ل ــه فقــل ل ــوا إلي ــال: إذهب ق
ــوم القيامــة؟ يفصــل بينهــم ي

فقــال أبــو جعفــر g يحــر النــاس مثــل قرصــة الــر النقــي فيهــا أنهــار متفجــرة يأكلــون ويشربــون 
حتــى يفــرغ مــن الحســاب.

قــال: فــرأى هشــام أنــه قــد ظفــر بــه فقــال: الله أكــر اذهــب إليــه فقــل لــه: مــا اشــغلهم عــن الأكل 
والــرب يومئــذٍ؟!

ــا  فقــال لــه أبــو جعفــر g فهــم في النــار اشــغل ولم يشــغلوا عــن أن قالــوا قــال تعــالى ﴿وَإذِْ جَعَلْنَ
ــرا  ِــذُوا مِــنْ مَقــامِ إبِْراهِيــمَ مُصَــىًّ وَعَهِدْنــا إلِى إبِْراهِيــمَ وَإسِْــاعِيلَ أَنْ طَهِّ الْبَيْــتَ مَثابَــةً للِنَّــاسِ وَأَمْنــاً وَاتَّخَّ

ــجُودِ﴾ )46( ــعِ السُّ كَّ بَيْتـِـيَ للِطَّائفِِــنَ وَالْعاكفِِــنَ وَالرُّ
فسكت هشام لا يرجع كلاماً.

ــه يســأله  5-روي ان نافــع بــن الازرق جــاءَ إلى محمــد بــن عــي بــن الحســن g فجلــس بــن يدي
عــن مســائل الحــال والحــرام.

فقال له أبو جعفر –من حسن كلامه: قل لهذهِ المارقة: بما استحللتم فراق أمير المؤمنين g وقد سفكتم 
دماءكم بين يديه في طاعته، والقربة إلى الله تعالى بنصرته؟ فسيقولون لك: إنه حكم في دين الله، فقل لهم: قد 
حكم الله تعالى في شريعة بين رجلين من خلقه فقال جل اسمه: قال تعالى ﴿وَإنِْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنهِِما فَابْعَثُوا 

قِ اللهُ بَيْنَهُما إنَِّ اللهَ كانَ عَليِمًا خَبيِراً﴾ )47(  حَكَمًا مِنْ أَهْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلهِا إنِْ يُرِيدا إصِْلاحاً يُوَفِّ
وحكــم رســول الله s ســعد ابــن معــاذ في بنــي قريظــة فحكــم فيهــم بــا امضــاه الله تعــالى أوعلمتــم 
أن أمــر المؤمنــن g إنــا أمــر الحكمــن أن يحكــا بالقــرآن، ولا يتعديــاه واشــرط ردّ مــا خالــف القــرآن 

مــن أحــكام الرجــال؟ وقــال حــن قالــوا لــه: حكمــت نفســك مــن حكــم عليك!
فقــال: مــا حكمــت مخلوقــاً، وإنــا حكمــت كتــاب الله فأيــن تجــد المارقــة تضليــل مــن أمــر الحكــم 
بالقــرآن؟ واشــرط ردّ مــا خالفــه لــولا وفي نســخة )ولــولا( ارتكابهــم في بدعتهــم البهتــان فقــال نافــع 
بــن الازرق: هــذا والله كلام مــا طــرق بســمعي فقــط، ولا خطــر منــي ببــال وهــو الحــق إن شــاء الله )48(

6-وعــن أبي الجــارود )49( قــال: قــال أبــو جعفــر g يــا أبــا الجــارود: مــا يقولــون في الحســن 
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s؟ قلــت: ينكــرون علينــا انهــا ابنــا رســول اللهc والحســن
قال: فبأي شيء احتججتم عليهم؟

ــحاقَ  ــهُ إسِْ ــا لَ ــالى: ﴿وَوَهَبْن ــال تع ــام ق ــا الس ــم عليه ــن مري ــى اب ــول الله في عيس ــت يق ــال: قل ق
ــوبَ وَيُوسُــفَ وَمُوســى  ــهِ داوُدَ وَسُــلَيْمانَ وَأَيُّ تِ يَّ ــلُ وَمِــنْ ذُرِّ ــنْ قَبْ وَيَعْقُــوبَ كُلاًّ هَدَيْنــا وَنُوحــاً هَدَيْنــا مِ

ــنيَِن﴾ )50( ــزِي الْْمُحْسِ ــكَ نَجْ ــارُونَ وَكَذلِ وَه
فجعل عيسى من ذرية إبراهيم.

كَ فيِـهِ مِنْ بَعْـدِ ما جاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَقُلْ تَعالَـوْا نَدْعُ  واحتججنـا عليهـم بقولـه تعـالى: ﴿فَمَـنْ حَاجَّ
أَبْناءَنـا وَأَبْناءَكُـمْ وَنسِـاءَنا وَنسِـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـنا وَأَنْفُسَـكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِـلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَىَل الْكاذِبيَِن﴾
ثم قال: فأي شيء قالوا؟ قال: قلت: قالوا قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب

ــا  ــميهما أنه ــة تس ــاب الله آي ــن كت ــا م ــارود لأعطينكه ــا الج ــا أب ــر  g والله ي ــو جعف ــال أب ــال: فق ق
ــر. ــا إلا كاف ــول اللهs لا يرده ــب رس لصل

تُكُمْ  هاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاَّ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ قال : قلت جعلت فداك وأين ؟قال : قال تعالى ﴿ حُرِّ
هاتُ نسِائكُِمْ  ضاعَةِ وَأُمَّ هاتُكُمُ اللاَّتِِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الأخَِ وَبَناتُ الأخُْتِ وَأُمَّ
عَلَيْكُمْ  جُناحَ  فَلا  بِِهنَِّ  دَخَلْتُمْ  تَكُونُوا  لََمْ  فَإنِْ  بِِهنَِّ  دَخَلْتُمْ  اللاَّتِِي  نسِائكُِمُ  مِنْ  حُجُورِكُمْ  فِِي  اللاَّتِِي  وَرَبائبُِكُمُ 
مَعُوا بَيْْنَ الأخُْتَيْْنِ إلِاَّ ما قَدْ سَلَفَ إنَِّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيمًا﴾ )51( وَحَلائلُِ أَبْنائكُِمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابكُِمْ وَأَنْ تََجْ
فســألهم يــا أبــا الجــارود هــل يحــل لرســول الله s نــكاح حليلتهــا؟ فــإن قالــوا نعــم فكذبــوا والله، 

ــه إلا للصلــب. ــهِ ومــا حرّمــن علي ــا رســول الله s لصلب ــوا: لا فهــا والله ابن وان قال
7-وروي عــن عمــرو بــن عبيــد )52(، وفــد عــى محمــد بــن عــي الباقــر – b- لامتحانــه بالســؤال 
ــاواتِ وَالأرَْضَ  عنــه فقــال لــه: جعلــت فــداك مــا معنــى قولــه تعــالى: ﴿أَوَلََمْ يَــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ السَّ

‏ءٍ حَــيٍّ أَفَــا يُؤْمِنُــونَ﴾ )53(  كانَتــا رَتْقــاً فَفَتَقْناهُُمــا وَجَعَلْنــا مِــنَ الْْمــاءِ كُلَّ شََيْ
 ما هذا الرتق وما هذا الفتق؟

فقــال أبــو جعفــر g: كانــت الســاء رتقــا لا تنــزل القطــر، وكانــت الأرض رتقــا لا تخــرج النبــات، 
ففتــق الله الســاء بالقطــر، وفتــق الأرض بالنبــات فانقطــع عمــرو ولم يجــد اعتراضــاً، ومــى ثــم عــاد 
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إليــه: فقــال: جعلــت فــداك أخــرني عــن قولــه تعــالى :﴿كُلُــوا مِــنْ طَيِّبــاتِ مــا رَزَقْناكُــمْ وَلا تَطْغَــوْا فيِــهِ 
لـِـلْ عَلَيْــهِ غَضَبـِـي فَقَــدْ هَــوى﴾ )54(  فَيَحِــلَّ عَلَيْكُــمْ غَضَبـِـي وَمَــنْ يََحْ

مــا غضــب الله عــز وجــل؟ فقــال لــه أبــو جعفــر g غضــب الله تعــالى عقابــه يــا عمــرو، ومــن ظــنّ 
ان الله يغــرّه شيء فقــد كفــر )55(

8-عــن عبــد الله بــن ســليمان قــال: كنــت عنــد أبي جعفــر g فقــال لــه رجــل مــن أهــل البــرة 
يقــال لــه )عثــان الأعمــى(

ــو  ــال أب ــار فق ــم في الن ــح بطونه ــؤذي ري ــم ي ــون العل ــن يكتم ــم ان الذي ــري يزع ــن الب إن الحس
جعفــر g فهلــك إذن مؤمــن آل فرعــون والله مدحــه بذلــك ومــا زال العلــم مكتومــاً منــذ بعــث الله 
 g عــز وجــل رســوله نوحــاً فليذهــب الحســن يمينــاً وشــالاً فــولله مــا يوجــد العلــم الا مــن هنــا، وكان

يقــول : محنــة النــاس علينــا عظيمــة إن دعوناهــم لم يجيبونــا ، وإن تركناهــم لم يهتــدوا بغيرنــا.
ثانياً: الجانب التشريعي:

التأسيس لعملية الاستنباط
يقــول الســيد حســن الصــدر: )إن أول مــن فتــح بابــه- أي بــاب علــم الاصــول- وفتــق مســائله 
هــو باقــر العلــوم الإمــام جعفــر بــن عــي الباقــر g وبعــده ابنــه ابــو عبــد الله الصــادق g وقــد امليــا 
ــه عــى جماعــة مــن تلامذتهــا قواعــده ومســائله، جمعــوا مــن ذلــك مســائل رتبهــا المتأخــرون عــى  في

ــهِ. ترتيــب مباحث
ــول  ــاب )الاص ــة( وكت ــول الأئم ــة في اص ــول المهم ــاب )الفص ــول( وكت ــول الرس ــاب )اص ككت

)56( .)b( ــت ــل البي ــناد إلى أه ــة الإس ــندة متصل ــات مس ــات الثق ــا برواي ــه( كله الاصيل
الفقهاء في إرساء قواعد علم الأصول:

هنــاك جملــة مــن التكاليــف التــي يقــف الفقهــاء امامهــا وقــد فقــدت النــص مــن الأدلــة الأربعــة 
ــان حكمــه  ــك الموضــوع وبي ــه البــت في أمــر ذل ــاب والســنة والإجمــاع والعقــل( ليتســنى للفقي )الكت

ــتحباب. ــوب أو الاس ــة أو الوج ــة أو الكراه ــة أو الحلي كالحرم
ــت أدرى  ــب البي ــا وصاح ــم زق ــوا العل ــن زق ــم والذي ــوات الله عليه ــت صل ــل البي ــة اه ــن ائم لك
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بالــذي فيــه، فهــم فــروع الدوحــة المحمديــة وهــم حجــج الله عــى البرايــا والحجــة البيضــاء، وســفن 
النجــاة وفــاز مــن اعتصــم بهــم، وخــاب وخــر مــن تخلــف عنهــم بهــم بــدأ الله وبهــم يختــم.

فالباقر g كان له الدور الكبير في وضع المعايير والحلول الناجعة كالتعارض والاستصحاب، وقاعدة 
الفراغ، وقاعدة التجاوز، ونفي الضر بحسب القاعدة المشهورة بـ )لا ضر ولا ضرار( مع ملاحظة أنني 

لست بصدد بيان الآراء في كل ما يطرح مع تقديسي لآراء الفقهاء رحم الله الماضين وأيّد المعاصرين.
الاســتصحاب: ومقتضــاه ابقــاء الحكــم الســابق المتيقن فيــا إذا كان المكلف شــاكّاً في الحــال وبعباره 1-

أخــرى يقــن ســابق وشــك لاحــق، ويظهــر ذلــك جليــا في مســألة يــوم الشــك كمثــال مشــهوروقد عــر 
العلــاء عنــه بإبقــاء مــا كان عــى مــا كان وقــد نــص الإمــام g عــى حجيــة الاســتصحاب في كثــر مــن 

المســائل التــي ســئل عنها.
قاعـدة التجـاوز أوقاعـدة الفـراغ: وهـي قاعـدة فقهيـة، عـرف إدراجهـا في علـم الاصـول فقاعـدة 2-

التجـاوز إذا شـك الإنسـان في صحـة العمـل بعـد ان تجـاوزه وفرغ منـه يبني على صحته وهو ما يسـمى 
بقاعـدة الفـراغ فمثـال التجـاوز كام إذا شـك في القـراءة وقـد ركـع – فوظيفـة المكلـف عـدم العنايـة 
بالشـك، وعليـه ان يمضي في صلاتـه وهي صحيحـة، ولو فرغ من قـراءة فاتحة الكتـاب وذلك بمجرد 
قولـه )ولا الضالني( وطـرأ عليـه الشـك هـل قـرأت الفاتحـة ام لا. حينئـذ وظيفته ان يمضي ولا يعتني 
.c بشـكه وهـذا مـا يسـمى بالفـراغ هـذا ما تضافـرت بـه الروايات عـن الإمام الباقـر وولده الصـادق

قاعدة نفي الضرر:3-
فقــد نــص الإمــام أبــو جعفــر الباقــر g عــى مــدرك هــذه القاعــدة قــال g لــزرارة: إن ســمرة بــن 

جنــدب )57( كان لــه عــذْق )58(
ــر إلى  ــمرة يم ــتان، وكان س ــاب البس ــاري بب ــزل الأنص ــار، وكان من ــن الأنص ــل م ــط لرج في حائ
نخلتــه ولا يســتأذن فكلّمــه الانصــاري أن يســتأذن إذا جــاء فأبــى ســمرة فلــا تأبّــى جــاء الانصــاري 

ــه وأخــره بالخــر  ــي s فشــكا إلي إلى النب
فأرســل رســول الله إليــه وأخــره بقــول الانصــاري ومــا شــكا وقــال لــه: إذا أردت الدخــول 

فاســتأذن.
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ــى أن يبيعــه فقــال g لــك بهــا عــذق في  ــى بلــغ مــن الثمــن مــا شــاء الله فأب فلــا أبــى ســاومه حت
الجنــة فأبــى أن يقبــل.

فقال رسول الله للأنصاري ” إذهب فاقلعها، وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار ” )59(
علاج التعارض:1-

ــبب  ــد وس ــوع واح ــاب في موض ــي والايج ــن النف ــا ب ــة في مدلوله ــار متعارض ــام اخب ــف أم ــد تق ق
التعــارض لا يخلــو إمــا ان صــدور أحدهمــا تقتضيــه التقيــة فيجيــب الإمــام بعليــك ان تفعــل كــذا وفي 

وقــت آخــر يجيــب الإمــام عــى نفــس الســؤال بعينــه بعليــك ألا تفعــل ذلــك.
وأمــا ان يكــون أحــد الخبريــن مــن الموضوعــات عليهــم، وفي مثــل هــذا الامــر المحــر لم يبــق امــام 
المتحــر إلا ان يلجــأ إلى الإمــام حينهــا محمــد بــن عــي الباقــر g فقــد وضــع الخطــوات اللازمــة لعــاج 

الخــر المتعــارض والــذي اعتمــده الفقهــاء.
الخطوات:

أ – الشــهرة ، أي اعتــاد الخــر المشــهور منهــا وتــرك الشــاذ النــادر وان صــح صــدوره عــن الإمــام 
يقــول الإمــام g لــزراره : ) يــا زراره خــذ بــا اشــتهر بــن اصحابــك ودع الشــاذ النــادر (.

ب- موافقة الكتاب والسنةّ:
هــذه الخطــوة تعــدُّ مقياســا ثانيــا أوضحــه الإمــام g لبعــض أصحابــه ليكــون معيــارا في التعاطــي 

مــع الروايــات المتعارضــة وللأســباب التــي مــر ذكرها.
ومقتضــاه عــرض الخبريــن المتعارضــن عــى الكتــاب والســنة، فــإن اتفــق أحدهمــا مــع منطــوق 
الكتــاب والســنة فيؤخــذ بــه ويطــرح الآخــر وهــذا معنــى قولــه g: )لا تصــدق علينــا إلا بــا 

ــه(. )60( ــنة نبيّ ــاب الله وس ــق كت يواف
جـ: الترجيح بالصفات:

أي ننظــر في صفــات الــراوي مــن حيــث الوثاقــة والعدالــة فتقــدم روايتــه عــى مــن لا تتوفــر فيــه 
هــذه الصفــات. يقــول الإمــام الباقــر g )خــذ بــا يقولــه اعدلهــا عنــدك واوثقهــا( وهــذا مــا أســس 

لــه الإمــام حيــث إن مــن موجبــات ترجيــح الخــر مــن المتعارضــن همــا العدالــة والوثاقــة.
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المبحث الرابع: البعد الروائي:
ــواردة عــن  ــث ال ــه بالأحادي ــوات الله علي ــام صل ــام الإم ــا مــن تســليط الضــوء عــى اهت ــد لن لا ب
آبائــه صلــوات الله عليهــم عــن جــده رســول الله s وهــذه الاحاديــث تتمتــع بمزايــا وصفــات يعرفهــا 
أهــل الحديــث فــإن الروايــة اذا نقلهــا الإمــام محمــد الباقــر ابــن الإمــام عــي بــن الحســن بــن عــي بــن 
ابي طالــب   فإنهــا عاليــة الســند وقــد اخــذت مــن المعصومــن الأربعــة أو الخمســة فهــي متصلــة 
بعــر النــص وتخلــو مــن المجاهيــل، وهــذا امــر يدعــو الباحــث الكريــم ان يقــف  متأمــا فينتــج عــن 
ــات والمواريــث ومــا يتعلــق بالقضــاء مــن  ــادات أو المعامــات أو غيرهــا كالدي ذلــك ان احــكام العب
 -b– جهــة ومــن جهــة اخــرى مــا يتعلــق بالجانــب العقــدي اذا مــا أخــذ كل ذلــك عنــه وعــن آبائــه
ــة  ــى وبهــا تتحقــق الســعادة الدنيوي ــة المن ــا وهــي غاي ــا وصحــة عباداتن حينهــا نقطــع بســامة اعتقادن
والأخرويــة ومــن يعضــد مــا تقــدم قــول الإمــام g لجابــر بــن عبــد الله الانصــاري)61( : ) إنــا لــو كنــا 
نحدثكــم برأينــا لكنــا مــن الهالكــن ، ولكنــا نحدثكــم باحاديــث نكنزهــا عــن رســول الله s كــا يكنــز 

هــؤلاء ذهبهــم وفضتهــم (
الروايات:

الحث على طلب العلم:1-
ــادة أ- ــم أحــب إلى الله مــن فضــل العب ــال : ) فضــل العل ــه عــن رســول الله s ق روى g عــن آبائ

ــع شيءٌ إلى  ــا جم ــال : ) م ــه ق ــول الله s ان ــن رس ــه ، ع ــن آبائ ــورع ( روى g ع ــم ال ــل دينك وافض
ــمِ إلى علــم ( شيء افضــل مــن حِل

بيان أعلى مراتب البر والعقوق:2-
عـن آبائـه g وعـن رسـول الله s أنـه قـال: فـوق كلّ بـر بر فـاذا قُتلَِ في سـبيل الله فليـس فوقه بر، 

وفـوق كل عقـوقٍ عقـوق، حتـى يقتـل الرجـلُ أحـد والديه فـإذا قتل أحدهمـا فليس فوقـه عقوق.
في مكارم الأخلاق:3-

عـن آبائـه g عـن رسـول الله s أنـه قـال: أربـع مـن كُـنّ فيـه نرش الله عليـه كنفـه، وأدخلـه الجنـة في أ-
رحمتـه: حُسْـن خُلـقٍ يعيـش بـه في الناس، ورفـق بالمكروب وشـفقه على الوالديـن، واحسـان إلى المملوك،
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ولا يخفى هنا بمجرد الاشارة إلى الروايات من دون الخوض في التفاصيل.
روى عــن آبائــه g أنــه قــال في وصيتــه للإمــام أمــر المؤمنــن g يــا عــي أربعــة يذهبــنّ ضياعــاً:  -

الأكل بعــد الشــبع، والــراج في القمــر، والــزرع في الأرض الســبخة، والصنيعــة عنــد غــر أهلهــا.
عــن آبائــه، عــن رســول الله s أنــه قــال: )أربــع يُمتــن القلــب: الذنب عــى الذنــب، وكثرة مناقشــة 

النســاء – يعنــي محادثتهــن- وممــاراة الأحمــق تقــول ويقــول ولا يرجــع إلى خير أبــداً، ومجالســة الموتى.
فقال يا رسول الله: وما الموتى؟

فقال: كلّ متَرفٍ.
جـــ - روى كذلــك عــن آبائــه عــن رســول الله s أنــه قــال: )أربــع مــن علامــات الشــقاء: جمــود 

العــن، وقســوة القلــب، وشــدة الحــرص في طلــب الــرزق، والاصرار عــى الذنــب(
ت-روى عــن آبائــه عــن رســول الله s أنــه قــال: لا تــزول قــدم عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل 
عــن أربــع عــن عمــره فيــا افنــاه، وعــن شــبابه فيــا ابــاه، وعــن مالــه مــن ايــن اكتســبه، وفيــا أنفقــه، 

وعــن حبنــا أهــل البيــت.
ومــن خــال مــا تقــدم نجــد ان الإمــام g تعلقــت رواياتــه بمجــالات متعــددة لهــا علاقــة في بنــاء 

الفــرد وبالتــالي هــو بنــاء الإنســان .
على مستوى المعاملات:

روى عــن آبائــه عــن رســول الله s انــه قــال: )مــن بــاع واشــرى فليتجنــب خمــس خصــال، وإلا أ-
فــا يبيعــن ولا يشــرين: الربــا، الحلــف، كتــان العيــب، والمــدح، إذا بــاع والــذم إذا اشــرى(

ــة  ــع في أن يطلــع عليهــا ويتفقــه بهــا لمعرف ــد للبائ ــام، ولاب ــة بالاهت وهــذه بحــد ذاتهــا محــاور حري
ــه. ــب مكســبه، وتســتجاب دعوت ــق ويطي ــا اعتمدهــا ينجــو مــن المنزل ــي إذا م هــذه الأحــكام، والت

على مستوى الحث على العمل الصالح والتزود للآخرة:
ــل  ــاك قب ــقمك، وغن ــل س ــك قب ــك، وصحت ــل هرم ــبابك قب ــع ش ــل أرب ــع قب ــادر بأرب ــيّ، ب ــا ع ي

ــك. ــل موت ــك قب ــرك، وحيات فق
ــن ب- ــب، وثم ــن الكل ــة وثم ــن الميت ــحت ثم ــال: )الس ــه ق ــول الله s أن ــن رس ــه ع ــن آبائ وروى ع
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ــن(. ــرة الكاه ــم، وأُج ــوة في الحل ــي، والرش ــر البّغ ــر، ومه الخم
ما يحرم من الذبيحة

ــا عــيّ حــرّم مــن الشــاة ســبعة  ــال لعــيّ ي ــه عــن رســول الله s: )ان رســول الله ق روى عــن آبائ
ــرارة( ــال، والم ــدد، والطح ــاع، والغ ــة، والنخ ــر، والمثان ــدم، والمذاك ــياء: ال أش

ــان مــا حرمــه الإســام مــن الذبيحــة وفيهــا اشــارة  ــام الإمــام ببي ــة تكشــف عــن اهت هــذه الرواي
ــة  ــة والعافي ــق بالصح تتعل

وأخــراً، أنقــل الروايــة التــي تحدثــت عــن خطــاب رســول الله s في آخــر جمعــة مــن شــهر شــعبان، 
ــل  ــد أقب ــه ق ــاس ان ــا الن ــال: ” أيه ــم ق ــه ث ــى علي ــد الله وأثن ــاً، فحم ــول اللهs خطيب ــث وقــف رس حي
إليكــم شــهر الله بالبركــة والرحمــة والمغفــرة، شــهر هــو عنــد الله أفضــل الشــهور وأيامــه أفضــل الأيــام 
ولياليــه أفضــل الليــالي وســاعاته أفضــل الســاعات هــو شــهر دعيتــم فيــه إلى ضيافــة الله وجعلتــم فيــه 
مــن أهــل كرامــة الله، أنفاســكم فيــه تســبيح، ونومكــم فيــه عبــادة، وعملكــم فيــه مقبــول، ودعاؤكــم 
ــاوة  ــه وت ــم لصيام ــرة ان يوفقك ــوب طاه ــة وقل ــات صادق ــم بني ــألوا الله ربك ــتجاب. فاس ــه مس في
ــم  ــروا بجوعك ــم، واذك ــهر العظي ــذا الش ــران الله في ه ــرم غف ــن ح ــقي م ــقي كل الش ــإن الش ــه، ف كتاب
وعطشــكم فيــه جــوع يــوم القيامــة وعطشــه، وتصدقــوا عــى فقرائكــم ومســاكينكم، ووقــروا كباركــم 
وارحمــوا صغاركــم وصلــوا أرحامكــم واحفظــوا ألســنتكم وغضــوا عــا لا يحــل النظــر إليــه أبصاركــم 
وعــا لا يحــل الاســتماع إليــه أســاعكم، وتحننــوا عــى أيتــام النــاس يتحنــن عــى أيتامكــم. وتوبــوا إلى 
الله مــن ذنوبكــم وارفعــوا إليــه أيديكــم بالدعــاء، في أوقــات صلاتكــم فإنهــا أفضــل الســاعات ينظر الله 
فيهــا إلى عبــاده بعــن الرحمــة، يجيبهــم إذا ناجــوه ويلبيهــم إذا نــادوه ويعطيهــم إذا ســألوه ويســتجيب 

لهــم إذا دعــوه.
أيهــا النــاس: إن أنفســكم مرهونــة بأعمالكــم ففكوهــا باســتغفاركم، وظهوركــم ثقيلــة مــن 
أوزاركــم، فخففــوا عنهــا بطــول ســجودكم، واعملــوا أن الله أقســم بعزتــه ألا يعــذب المصلــن 

والســاجدين وان لا يروعهــم بالنــار يــوم يقــوم النــاس لــرب العالمــن.
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ــة  ــق رقب ــد الله عت ــك عن ــه بذل ــهر كان ل ــذا الش ــاً في ه ــاً مؤمن ــم صائ ــر منك ــن فط ــاس: م ــا الن أيه
ومغفــرة لمــا مــى مــن ذنوبــه. فقيــل: يــا رســول الله وليــس كلنــا يقــدر عــى ذلــك فقــال s: اتقــوا الله 

ولــو بشربــة مــن مــاء، واتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة.
أيهــا النــاس: مــن حســن منكــم في هــذا الشــهر خلقــه كان لــه جــواز عــى الــراط يــوم تــزل فيــه 
الأقــدام، ومــن خفــف فيــه عــا ملكــت يمينــه خفــف الله عليــه حســابه، ومــن كــف فيــه شره كــف الله 
عنــه غضبــه يــوم يلقــاه، ومــن أكــرم فيــه يتيــاً أكرمــه الله يــوم يلقــاه، ومــن وصــل فيــه رحمــه وصلــه الله 
برحمتــه يــوم يلقــاه، ومــن قطــع فيــه رحمــه قطــع الله عنــه رحمتــه يــوم يلقــاه، ومــن تطــوع بصــاة كتــب 
الله لــه بــراءة مــن النــار، ومــن أدى فيــه فرضــاً كان لــه ثــواب مــن أدى ســبعين فريضــة في مــا ســواه مــن 
الشــهور، ومــن أكثــر فيــه مــن الصــاة عــيّ ثقــل الله ميزانــه يــوم تخــف الموازيــن، ومــن تــا فيــه آيــة مــن 

القــرآن كان لــه مثــل أجــر مــن ختــم القــرآن في غــره مــن الشــهور.
أيهــا النــاس: إن أبــواب الجنــان في هــذا الشــهر مفتحــة فاســألوا ربكــم ألا يغلقهــا عليكــم، وأبــواب 
ــلطها  ــم ألا يس ــألوا ربك ــة، فاس ــياطين مغلول ــم، والش ــا عليك ــألوا الله ألا يفتحه ــة فاس ــران مغلق الن

عليكــم.
ــا أفضــل الأعــال في هــذا الشــهر؟  ــا رســول الله م ــن عــي g فقمــت فقلــت: ي ــال أمــر المؤمن ق
ــن  ــر المؤمن ــول أم ــارم الله، يق ــن مح ــورع ع ــهر ال ــذا الش ــال في ه ــل الأع ــن أفض ــا الحس ــا أب ــال: ي فق
ــا يســتحل منــك في هــذا الشــهر،  ــم بكــى رســول الله s فقلــت: مــا يبكيــك، فقــال: أبكــي لم g: ث
كأني بــك وأنــت تصــي لربــك وقــد اتبعــك أشــقى الآخريــن يتبــع أشــقى الأولــن، شــقيق عاقــر ناقــة 
ثمــود، فضربــك ضربــة عــى قرنــك فخضــب منهــا لحيتــك فقلــت: يــا رســول الله وذلــك في ســامة 

مــن دينــي؟ فقــال: نعــم في ســامة مــن دينــك.
ــد  ــك فق ــن أحب ــلمي، م ــلمك س ــربي وس ــك ح ــي، حرب ــي كنف ــت من ــي أن ــا ع ــال s: )ي ــم ق ث

ــاني(. ــد جف ــاك فق ــن جف ــي م أحبن
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تكافل الجهود الخيّّرة من أجل الوقوف بوجه المد الفكري السلبي 1-
استثمار التطور التقني في حماية أفكار الشباب.2-
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الوقوف على كم من روايات الإمام g. والتي شملت أكثر من جانب من جوانب الحياة 2-
-3.g صحة ما ينقل من أحداث في واقعة الطف باعتبارها عن طريقه
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صـ202 ج1، 
المائدة: 613-
معجــم القامــوس المحيــط، نــر دار المعرفــة للطباعــة والنشر، بيروت لبنــان، الطبعــة الرابعة، 1430هـــ - 2009م، 7-

مادة فكــر، ت 7165 ص1006.
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة فكر، ج2،ص8.716-
مفردات الراغب الاصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل، نشر دار المعروف للطباعة والنشر، مادة الفكر، ص9573-

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الحديث، القاهرة، ص0-1.523
المدثر: 1-118
المفردات، نشر دار المعروف، ص2-1.573
التعريفــات للعلامــة عــي بــن محمــد الجرجــاني، نــر دار احيــاء الــراث العــربي للطباعــة والنــر، بــروت، لبنــان، 3-1

الطبعــة الرابعــة، 1438هـ، ص138.
المعجــم الفلســفي بالالفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، جميــل صليــب، الشركــة العالميــة للكتــب، 4-1

بيروت، لبنــان، 1994م، ج2،ص154.
عمــر بــن عبــد العزيــز: يقــول عنــه أبــو جعفــر في تاريــخ الخلفــاء: تقلــد الخلافــة بعهــد مــن ســليمان بــن عبــد الملــك 5-1

وذلــك يــوم الجمعــة لعــر خلــون مــن صفــر 99هـــ ولــد بحلــوان، قرنــه بمــر 63 وأمــه ام عاصــم بنــت عاصــم بــن 
عمــر بــن الخطــاب.

هشــام بــن عبــد الملــك: أبــو الوليــد: ولــد ســنة نيــف وســبعين واســتخلف بعهــد مــن اخيــه يزيــد كــا في تأريــخ 6-1
الخلفــاء للســيوطي المتــوفي 911هـــ، ص247.

إبراهيم بن الوليد: ابو اسحق يوسع له بالخلافة بعد موت اخيه يزيد الناقص 7-1
كربلاء، نعتت كربلاء منذ الصدر الاول بأسماء عديده مختلفة هنا الغاضريه، ونينوى، عمرا وشاطي الفرات كما في 8-1

موسوعة كربلاء للدكتور بيد بيضوي نشر، مؤسسة الاعلمي، الطبعة الاولى ،1427هـ، ج2،،صـ590
انظــر، الأئمــة الاثنــي عــر، هاشــم معــروف الحســني، نــر دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، لبنــان، 9-1

ج2،صـــ187
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تاريــخ اليعقــوبي، احمــد بــن اســحق بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح اليعقــوبي البغــدادي ت بعــد 292 هـــ نــر 0-2
شريعــة قــم المقدســة ،1425هـــ، ط2،صـ213

ــان، ج2، 1-2 ــروت، لبن ــات ب ــارف للمطبوع ــر دار التع ــن، ن ــروف الحس ــم مع ــر، هاش ــي ع ــة الاثن ــرة الأئم س
صـ197

الزمر :2-218
تحــف العقــول عــن ال الرســول: الشــيخ الثقــة الجليــل الاقــدم ابــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن ســبقه 3-2

الحــراني مــن اعــام القــرن الرابــع، نــر دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الاولى 2014م، صـــ321
معتجر: وضع العمامة على الراس 4-2
موضع التعليم5-2
ــرازي، 328هـــ ،نــر دار 6-2 ــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن اســحق الكلينــي ال اصــول الــكافي: ثقــة الاســام أب

ــة ، ج1، ص469 ــة السادس ــران ، الطبع ــامية ، طه ــب الاس الكت
مريم:7-212
مناقــب آل أبي طالــب للإمــام الحافــظ رشــيد الديــن أبي عبــد الله محمــد ابــن عــي ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني 8-2

ت588هـــ نــر المكتبــة الحيدريــة قــم المقدســة، ط1، 1432هـــ، ج11.ص203
المصدر نفسه، ج11،ص9-2217
النور :63    0-3
الاسراء:1-336
النساء :2-327

م.ن:33-83
النحل:4-343
سورة التحريم: 5-36
ــد 6-3 ــد عب ــقراء، خال ــة ش ــارس 2020م، جامع ــع( م ــري في المجتم ــراف الفك ــار الانح ــوان )آث ــاضرة بعن ــن مح م

ــم. ــن ابراهي الرحم
الاحتجــاج، العلامــة الخبــر أبــو منصــور احمــد بــن عــي بــن أبي طالــب الطــرسي، مــن علــاء القــرن الســادس، 7-3

ــر، ج2،ص166، ت194. ــة والن ــوة للطباع ــبحاني، دار الاس ــر س ــادري، اشراف جعف ــم البه ــق ابراهي تحقي
نافع بن الازرق بن قيس الحنفي البكري، مؤسس فرقة الازارقة إحدى فرق الخوارج.8-3
عبــد الله بــن ســنان، ترجمــة الســيد الخوئــي تحــت تسلســل )435( في معجمــه مجلــد الحــادي عــر، ص224، نــر 9-3

مؤسســة الإمــام الخوئــي.
الاحتجاج للطبرسي، ص167،ج2،ت0-4195
محمد بن مسلم بن رياح، فقيه ورع صحب أبا جعفر وأبا عبد الله c وروى عنهما كان من أوثق الناس له كتاب يسمى 1-4

الاربعمائة مسألة في ابواب الحلال والحرام. كما في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي المجل د18/ ص261/260.
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سلسلة اهل البيت )5(

التوحيــد للشــيخ الجليــل الاقــدم. أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي 381هـــ، نشر مؤسســة 2-4
النــر الإســامي، قم، الطبعــة العاشرة ،1430هـــ، ص100.

الحجر:3-429
البقرة:4-4.125
هشام بن عبد الملك الاسدي القرشي، 71-125هـ، سير اعلام النبلاء.5-4
الاعراف :6-450
المصدر السابق، تسلسل المناظر،202 ص7-4.173-172
النساء: 8-4.35
الارشــاد، للإمــام الفقيــه المحقــق، محمــد ابــن محمــد ابــن النعــان العكــري البغــدادي الملقــب بالشــيخ المفيــد، ت 9-4

431، نــر شركــة الاعلمــي للمطبوعــات، بــروت، لبنــان، ط1، 1429هـــ، ص332 
أبو الجارود: زياد بن المنذر الكوفي الهمداني، مؤسس فرقة الجارودية، معجم رجال الحديث، ج8،ص0-5.333
الأنعام:1-584
آل عمران:2-561
النساء:3-5.23
عمرو بن عبيد كبير المعتزلة، كما في سير اعلام النبلاء، ج9،ص4-5.238
الانبياء:5-530
طه:6-581
الارشــاد، الفقيــه المحقــق محمــد بــن محمــد بــن نعــان العكــري البغــدادي الملقــب بالشــيخ المفيــد، المتــوفى 413هـــ، 7-5

نــر شركــة الاعلمــي للمطبوعــات، بــروت، لبنان، الطــب عة1439هـــ، ص333.
المصدرالسابق، ت212،ص8-5.193
نقــا عــن موســوعة ســرة أهــل البيــت، الإمــام محمــد الباقــر، الشــيخ باقــر شريــف القــرشي، تحقيــق مهــدي باقــر 9-5

القــرشي، نــر دار المعــروف، مؤسســة الإمــام الحســنg، الطبعــة الثانيــة ،1433هـــ، ج17، ص238.
ــه في 0-6 ــن أبي ــاد ب ــه عــى نــر الظلــم والإرهــاب، اســتعمله زي ــة واعوان ــن جنــدب، ومــن ســاسرة معاوي ســمرة ب

ــة آلاف. ــون – ثماني ــول المؤرخ ــا يق ــل – في ــاء فقي ــل الابري ــاسرف في قت ــرة ف الب
العذق: بفتح العين النخلة، وبكسرها العرجون 1-6
2-6 gــن ــام الحس ــة الإم ــر مؤسس ــواد، ن ــد الج ــرشي، محم ــر الق ــيخ باق ــة الش ــت للعلام ــل البي ــرة أه ــوعة س موس

ــة، 1433هـــ، ص241. ــة الثاني ــف الاشرف، الطبع ــراث، النج ــاء ال لإحي
المصدر السابق، ص3-6242
ــر 4-6 ــة ام ــي، وصحب ــع النب ــزوة م ــرة، غ ــة ع ــس وثماني ــاري، خم ــرام الانص ــن ح ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــر ب جاب

ــس. ــة الخمي ــن شرط ــن وكان م ــة صف ــهدوا معرك ــن g، وش المؤمن
تحف العقول: ص5-641
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 المصادر والمراجع 
القــــــــــــرآن الكــــــــريم

دار،  * نــر  منظــور،  ابــن  العلامــة  العــرب،  لســان 
2005م  الخامســة  الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  صــادر، 

تفســر القــرآن العظيــم، الحافــظ اســاعيل بــن عمــر بــن  *
كثــر الدمشــقي القــرشي 774هـــ نــر دار المعرفــة بيروت 

1425هـ، 
ــة  * ــر المكتب ــة، ن المعجــم الوســيط. مجمــع اللغــة العربي

ــة ــة الثاني ــر الطبع ــة والن ــامية للطباع الإس
معجــم القامــوس المحيــط، نــر دار المعرفــة للطباعــة  *

والنــر، بــروت، لبنــان، الطبعــة الرابعــة، 1430هـــ
مفــردات الراغــب الاصفهــاني، الحســن بــن محمــد  *

بــن المفضــل، نــر دار المعــروف للطباعــة والنــر، مــادة 
الفكــر، ص573

المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم، محمــد فــؤاد  *
عبــد الباقــي، نــر دار الحديــث، القاهــرة، ص523.

ــر  * ــاني، ن ــد الجرج ــن محم ــي ب ــة ع ــات للعلام التعريف
دار احيــاء الــراث العــربي للطباعــة والنــر، بــروت، 

ــة، 1438هـــ، ص138. ــة الرابع ــان، الطبع لبن
والفرنســية،  * العربيــة،  بالألفــاظ  الفلســفي  المعجــم 

والإنجليزيــة، واللاتينيــة، جميــل صليبــا نــر الشركــة 
1994م  لبنــان،  بــروت،  للكتــب،  العالميــة 

ســرة الأئمــة الإثنــي عــر، هاشــم معــروف الحســني،  *
نــر دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، لبنــان 

بــن  * جعفــر،  بــن  اســحاق  احمــد  اليعقــوبي،  تاريــخ 

وهــب، ابــن واضــح اليعقــوبي البغــدادي تــوفي 292هـــ، 
نــر شريعــت، قــم المقدســة ، 1425هـــ، الطبعــة الثانيــة 

تحــف العقــول عــن آل الرســول، الشــيخ الثقــة الجليــل  *
الاقــدم، ابــو محمــد الحســن يــن عــي بــن الحســن الحــراني، 

نــر دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الأولى 
ــن  * ــو جعفــر محمــد ب ــكافي، ثقــة الإســام، أب اصــول ال

ــر  ــرازي ت328هـــ ن ــي ال ــحق الكلين ــن اس ــوب ب يعق
دار الكتــب الإســامية، طهــران، الطبعــة السادســة، ج1، 

ص469 
ــن  * ــيد الدي ــظ رش ــام الحاف ــب للإم ــب: آل أبي طال مناق

أبي عبــد الله محمــد بــن عــي شــهر آشــوب المزنــدراني 
ــم المقدســة، الطبعــة  ــة ق ــة الحيدري ت588هـــ نــر المكتب

1432هـــ  الأولى 
الاحتجــاج، العلامــة الخبــر أبــو منصــور احمــد بــن  *

ــادس  ــرن الس ــاء الق ــرسي، عل ــب الط ــن أبي طال ــي ب ع
التوحيــد، للشــيخ الجليــل الاقــدم أبي جعفــر محمــد بــن  *

عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي 381هـــ نشر مؤسســة 
النــر الإســامي، قــم الطبعــة العــاشرة 

ــان  * ــن النع ــد ب ــق محم ــه المحق ــام الفقي ــاد، للإم الارش
العكــري البغــدادي الملقــب بالشــيخ المفيــد 413هـــ، نشر 
شركــة الاعلمــي، للمطبوعــات، بــروت، لبنــان، الطبعــة 

الأولى 1429هـ 
شريــف  * باقــر  الشــيخ  العلامــة  البيــت  أهــل  ســرة 

 gالحســن مؤسســة  المعــروف،  دار،   نــر  القــرشي، 
،1433هـــ الثانيــة  الطبعــة 


